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مقكمة

"الإبادةبتعبيرالعربيةإلىعادةيترجمالذي4Genocideمصطلحظهر

تفصيلاومدا!لاتهممناهنعرضسوفما)وهو"،الجنسإبادة9أوالجماعيه"

الماضيالقرنأربعينياتأواسطفي(،الكتابهذامنالأول!القصلفي

منذالتعبيرساعوقدأوروبا.فىالنازيةألمانياارتكبتهاالتيالجرائملحصف

أكثروكتببحوثونشرت،منهمختلفةواشتقاقاتتنويعاتمعالحينذلك

والحديثةالقديمةالتاريخيةتجلياتهفىالموضوعهذاعنتحصىأنمنعدذأ

الموضوعتحليلفي"التنظير"نحوأخرىبحوثنحتكط.المعاصرةو

الدراساتسكليتخذبعضهاوكان،وبداثلهدلالاتهفيوالبحثوتعريفه

معينة.حالاتعلىا(لتصجيقية

الجماعيالقتكمزاعماحتلتحصربهيحيطلاالذكيماالعددهذامن

وبعض.الأعظمالنشةتأريخهمفياليهودلهماتعزضاللذينوالاضطهاد

صحتهاتنبتلمالتيالأسطوريةالحكايأتجنسإلئينتميالمزاعم3هذ

والأغلبصحيحاكانمامنها،حدثثوقائعإلىيستندوبعضهاتاريخئا،

وإ(لتهويل.المبالغةفخفيوقع

عالجتالتيوالكتبالدراساتمنال!ائلا(لكمالهذامراجعةأيلدى

لهتعرضعما،خاصةالغربفي،كيبماندرةتتضحالجنسإبادةموضوع

ضمنتصنيفهايمكنالتيوهيالصهيونيينايديعلىجرائممنالفلسطيني!وت

تلكفيظهرأنحدثوإذأ.الجماعيةالإبأدةأوالجن!ى!إبادةمفهوم

وكحوادثبابتسارإليهايشارانفالأغلبالجرائمتلكعنشيءالدرالصت

تلكتكود!بحيثشاملةمنظومةسياقفينوضعاندونمنمنفردة

المنظومة.تلكعنعمليةتعبيراتوتنوعها،بتكرإرها،الحوادث
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الجماعي،)القتلالجرائمتلكوضعفهوهذاكتابنافيrاهأردماأما

الذاكرةاغتيالوالجغرأفيا،المكانإبادة،العرقيالتطهير،السكانيالترحيل

وكلها:للشعبوالاجتماعيةالسياسيةالبنىتدمير،وطمسهالتاريخبتزييف

يج!دهأالتيالشاملةالمنظومةضمن(الجماعيةالابادةعنوانتحتتقع

الصهيونيئ.المشروع

استئصالية/بنجةهوومراميهوصيرورتهنشأتهفيالصهيونيئالمشروع

محلهالحلولطبهدفوالمباشر(الأول!هدفهاالفلسطينيون)كانللاخرإقصائية

التيالجرائمتلكتزيدلا،وبدلك.يشغلهكانالذيالجغرافيالفضاءفي

نأعن،المختلفةومرادماتهبتنويعاته،الجماعيهالإبادةمفهومإطارفيتقع

ا(سنية.لتلكتلقائيةمخرجاتتكون

منوالإقصاءالاستئصالفيالبنيويةخصائصهالصهيونيالمشروعاكتسب

علىالصهيونية)ولدتالأوروبيةالاستيطانية/الكولونياليةأحدهما:مصدرين

فينجحتالتيوهيعشر(التاسعالقرنأواخرفياخربياالاستعمارفراش

وآسياوإفريقياأميركافيبشرورهاابتليتإلتيالمناطقعلىسلطهابسط

مواطنههمفيالمحليينالمكاناستئصالاستهدفتممنهجةبعملياتوأستراليا

المصدرأما.الأوروبيينالمستوطخينمناطقع!مفصولةمعازلفيعزلهماو

ليشكلالعبريالكتابمغرداتمنالصهيونيإلمشروعاستعارهمافهوالثاني

إسباغبل،الإباديللفكرتأسيسمنفيهابماالأيديولوجيمضمونهمنها

وممارسة.فعلوأيضافكرهوحيثمنعليهالقد)سةصفة

الصهيونيالمشروعبنيةيشكلانبتقاطعهما،إذا،المصدهـان

الشعبلأرض!سلبمنالتعبيرهذ!يتفمنهمابكلالاستيطاني/الكولونيالي

ينطبقماوهماالجذور،منأرضهمنواجتثائههنا(أ!لسطينيأاالمستهدث

الجماعية.الإبادةمعنىتماماعليهما

للمشروعفهمتقديممحاولةهوالكتابهذاإليهيهدثمافإنهكذا،

مأغاياتهأمنشأتهفيذلل!أكان،الاباديةبنيتهتحليلعلىقائمالصهيوني

مخرجاته.أمصيرورته
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الأولالفصل

مفاهيموتحديدتعريفات





الجنسإبادة

الرديفةوالمصطلحاتالمدلول

الجنسإبادة

السبباسيةالمفرداتمعجمإلىأضيف،الثانيةالعالميةالحربأثناءفي

اللغةإلىعادةيترجمالذي،genocide:الأنكليزيةباللثمظةجديدمصطلح

المصطلحهذ!ابتدع".الجنسو"إبادة!الجماعيةإالابادةبمصطلحيالحربية

عنلهكتابفي(RaphaelLemkin)لمكينشفائسلالبولنديالقانونيامباحثا

التيالأوروبيةالأفطارفيوحلفائها(النازية)ألمأنياالمحوردولحكم

عن4491عاممرةأولالكتابصدر.الثانيةالعالميةالحربفياحتلتها

نحتوقد.الأميركيةالممحدةالولاياتفيالدوليللسلامكارنيغيمؤسسة

التي،إلاقديمةأليونانيةمن،genos:لفظتينمنgenocideكلصةلمكين)1(

كذلك.القتلتعنيالتي،اللاتينيةمن،أءوء4،القبيلةأوالجنمستعني

اليونانيةethnosحيثالمصطلحلذلكمرادفااس!هول"،45حمصطلحاستخدم

".الجنس"إبادةالعربيتعبيرناحاءهنامن،الامةتعني

تعنيلاالجماعيةإلابادةأن،المصطلحتعريفهفي،لمكينيوضح

أفعالطمنمنسقمخططعلىتدلبل،لأمةكاملأتدميزابالضرورة

بهدفقوميةلمجموعةالأساسيةالحبةقوأعدلدميرتستهدفمختلافة

)1(,lysisofGovernmentءملel Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, AnةRaph

,lark,NJ: Lawbook Exchangeيم)ss, with New Introduction by Samantha PowerيءProposals for Redr

4491;,rnegieEndowment for International Peace3)،002.0ءح 97 )First Published by
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الاجتمأعيةواالسياسيةالمؤسساتتفسيخالمخططهذايتوخىمحقها.

ووجودهاودي!االقوميةومشاعرهاولغتهاوثقافتهاالقوميةللمجموعة

المجموعةهذهإلىالمنتمينالأفرادأهـتتدميركذلك،الاقتصادي

بذلك،،الجماعيةالإبادة.حياتهموأيضاوكرامتهموصحتهموحريتهم

الأفعاذتستهدفبينما،كيانهيحيثمنالقوميةالمجموعةت!هدف

فياعضاءهمحيثمنبلالفرديةبصفتهملاالأفرادفيهاالمشمولة

القومية.المجموعة

العموميةالجمعيةبقراررسمياإلدوليالقاموشالمصطلحهذأدخل

لمالأولكانونمنالتاسعفياتخذتهالذي3أأ(2.آالرقمالمتحدةللأمم

491ديسمبر Vالجماعيةالابادةجرائملمنعمعاهدةبإنشاءوالقاضي

منعشرالخامسمنإبتداءالتنفيذموضعوضعتالتيوهيومعاقتها)2(،

الإبادةالمعاهدةهذهمنالثانيةالمادةعزفتوقدا.519يناير/الثاني!نون

أقيتدميربقصدترلكبالتيالتاليةالأعمالمنأياتعنيبأنهاالجماعية

قتل)أ(:مثلجزتئا،أمكاملاأكاك،دينيةأوجنسيةأوعرقيةجماعة

بأعضاءعقليأوجسمديخطيرضررإلحاق)ب!،الجطعةهذهأعضاء

للجماعةالحياتيةبالأوضاعمتعمدبشكا!أذىإلحاق)ج(،الجماعة

جماعةأطفالنقلإد!جزئياطأوءصلياتدميرهاإنىيؤديأنمنهمقصود

بالفوة.أخرىجماعةإلى

وقتلاضطهادأعمالمناليهودلهتعزضمابأنالتفكيريجوزوربما

هذهابتداعوراءكانالثانيةالحالميةالحربفيالنازيةألمانياأيدفيعلى

إلابولندا(،منيهودئاكانصاغهامنأولأن)ونلاحظالجديدةاللفظة

تفسيرهفيمختلفةتنويعات)مع)ستخدامهوكثرشاعالحصطلحأن

الجماعيئالقتلمنلحالاتوصفاليستخدم!ه(كثيرةومشتقاتودلالاته

استخدمكص،الثانيةالعالميةالحرببعدالعالمفيعديدةمناطقشهدتها

السابقالتاريخفيحدثتاننوعهذامنقتلأعمالليصفرجعيبأثر

(o(United Nations (C4آ،ءConvention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genoc>

4891(General Assembly, 9 December
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تحتتقعأنهأعنهاكتبو!الذي!تالمؤرخونووجدالمصصلحهذالابتداع

الجنس.إبادةأوالجماعيةالإبادةتصسيف

ليضيفالجماعيةالابادةمسألةمعتعاطيهفيالحديثالبحثتوستع

الصثمارالمتحدةالأمممعأهدةحددتهاالتيالقائمةتلكإلىأخرىمفردات

منهاهناتهمنا.المصطلحهذاإطارفيأيضاالمفرداتهذهلتدخلإليها،

c)العرقيالتطهير:ثلاثة (EthnicCleansingحيلاوا( Transfer)،وإبادة

الثلاثةالمصطلحاتطذهفيفالفعلاحلأ!ه،+!ول(،س!4)أوك!حلثاء5453الذاكرة

الخطير،اضرراإلحاقومعمعنويا،أومادياأجمأعة"ا"قتكفعلمعيلتقي

يؤديبماالحياتيةبأوضاعهاالمتعمدوالأذىبأعضالها،،والعملىالجسدي

جزئئا.أوكلياتدميرهاإلى

)3(العرقيالنطهبر

Ethnicمصطلحظهر Cleansing،بتعبيرالعربحةإلىعادةيترجمالذي

2991أيار/مايوفيالسياسيالاستخدامفيمرةلأول!"،العرقي"التطهير

يوكسلافيامناطق)منالبوسضةفيالحربمنالأولىالمرحلةخلال

طردهمبهدفالبوسنيينالمسلمينعلىالصربيةالهجماتلوصف(السابقة

حالاتعلىليطتق،مداكالشيوعفيالمصطلحأخذ)4(.مناطقهممن

إفريقيا،فيخاصة،العالبمفيالمعاصرالصراعأشكأدامنم!حتلفة

وأأقوامفيهاتعرضتالتاريخفيحالاتعلى،رجعيبتأثير،وكذلك

مناقتلاعهااستهدفتعنفلأعمالعموما(إنساليةجماعات)أوشعوب

الأصلية.سكناهامناطق

ك!اوإدأهكذا،شأعلأنهفقط9،العرقيالتفهيرإأ،اللمظبهذاالمصطلح!ستخدم)3(

واإرالتتخبغيما"نجسا!هشاكألىعلىيدلالمعجميمعناهإلىالنظرعدهوإد،عليههنعفهـض

Cleansingالإنكليزيوالنفطإلتطهيهر.فعلعيهميقعالذينالقومهو9"الئجمىوهدا،منهالخلص

للدلالةيتحدمكحاشيء،جمنالقادوراتأوالأوساخإزالةمعالهجملةفمننفسها؟الدلاا!ةله

بديلآخرمصطلحلاقتراحمخولينأنفسنانجدلا،الحقعةفيوالخطايا.الذنوبم!التخلصعلى

الحيغة.بهدهاصتعمالهعنتحفظامعهوكما!فنبقيه

)1(Norman .M Naimark, Fires of Haired: Ethnic ! Cleansing in Twentieth-Ce ، + ! Europe

3.01002(,,ss.:Harvard University PressفيCambridge,)M
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خلفيةقتلآعمالمنوالهرسكالبوسنةشيالسكانلهتعزضماكان

درازنعرضوقد.العرقيالتطهيرلمصطلحمختلفةتعريفاتلظهور

فيسراييفو،جامعةفيالقانونيالباحث،)بتروفيش

هذهمنمختلفةصيغا4991،عامنشرتلهمعمقةتحليليةدراسة

تعريفعرضإلىالنتيجةفيليتوصلوتطوراتهاأصولهامتتبعاالتعريفات

يلي:كمابهخاص

الأشخاصمنمالمجموعةجداوأضحةسياسةهوالعرقيالتطهيرإن

أساسعلىمامنطقةمنأخرىمجموعةباجتثاثمنهجيبشكلتقوم

العنف،ممارسةالسياسةهذهتتضمن.القوميةأوالعرقيةأوالدينيةأصولها

جميعباستخدامغايت!اتحققوهيالع!كرية.بالعملياتترتبطماوكثيرا

الانساثحقوقانتهاكمنتستتبعهبما،اطالاستئصاحتىالتمييزمنالوسائل

.()الدوليةالإنسانيةوالشرائع

للممارساتمختلفةتفصيلاتمتضمناتعريفاالمتحدةالأمموضعت

مجموعةأعدتهتقريرفيذلكجاء.العرقيالتطهيرمعنىإطارفيتقعالتي

التيالمفجعةالأوضاعلاستقصاءالدوليالأمنمجلسعتنهمالخبراءمن

إلىقذمالذبهذاالخبرإءتقريرخلصالسابمة.يوغسلافيامناطقفيوقعت

)6(:التاليةالنتيجةإلى4991مايوأيار/24فيالأمنمجلس

لاستخداممتجانسةعرقيةذاتمنطقةتعريضيعنيالعرقيالتطهيرإن

المنطقة.تلكمنمعينةجماعةمنأشخاصلترحيلالترحيبأوالقوة

العرديالتطهيريتضمنهاالتيوالممارساتالأعمالالتقريراوضحوقد

بأنها:

منوالإعدام،التعسفصةوالاعتقالات،والتعذيب،الجريمةاستخدام

السكانومحاصرة،الجنسيةوالاعتداءإتوالاغتصاب،محاكمةدون

(5)/leansing-an Attempt at Methodology,o European Journal fخDrazen Petrovic, <( Ethnic

351..InternationalLaw, vol. ,5 no, 1 )4991(1 p

)1(Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council3أ!+أ,>

9917د)4،-33 May674/4991؟,/Resolution078 91(9)2/ » (S
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المدنيةوالمناطقالمدنيي!نعلىالعسكريةوالهجمات،معتزلاتفيالمدنيين

تشكلالأعمالهذهومثل.للممتلكاتالغاشموالندميربها،التهديدأو

.الحرببجرائمتثسبيههايمكركما،الإنسانيةضدائمبر

الإبادةومعنىالعرقيالتطهيرمعنىبينالباحئينبعضفرق

الإبادةأنحينفيأنهنايمارك)7(رأيفي.الجنس/إبادةالجماعية

منها،قسمقتلأو،قوميةأودينيةأوعرقيةجماعةقتا!تستهدفالجماعية

الغالبعلىذلكفيبماالناسترحيلهوالعرقيالتطهيرمنالقصدفإن

هوالعرقيالتطهيرغرضأنبمعنى.مجنةمنطقةمنلهمأثركلإزالة

النيالمنطقةعلىوالاستيلاءأجنبيةدينيةأوعرقيةجماعةمنالتخلص

فيها.تقيمكانت

عمليةإنإذ،واقعيغيرالمصطلحينبينالتفريقهذاأنكير

لأنذلك.الأغلبعلىإجرامية،عنفأعمالعادةتصاحبهاالترحيل

بطريقةسكناهممناطقعنيتخلونلابالترحيليستهدفونالذينالناس

وممتلكاتهمومنازلهمفيها!ئدةوثقافته!أبوطنهميتمسكوتفهم،سلصة

عنيفةوسائلأستخداميستوجبما،منهملانتزاعهامحاولةأيويقاومون

يدخلهذااتباغا.الأكثرالأسلوبهوالقتلحيثالرجلعلىلابرهم

هذافي.الجماعيةالإبادةبمصطلحالمقصودالمعنىإطارفيتماما

الممارساتبأنأعلاهإليهالصشارالمتحدةالأممخبراءتقريرأ!ر،السياق

الجماعية/الإبادةمعنىإولرفيتقعالعرقيالتطهيرأثناءفيتحدثالتي

)التيالجماعيةالابادةمغمعاهدةمعناهابتنتكما(Genocide)الجنىإبادة

قبل(.منعرضناهاكنا

أن<)8الجماعيةالإبادةظاهرةدراسةفيتعمقواالذينالباحئينأحديرى

العنفموجةفيلاالجماعيةالابادةفعلمعيتطابقالعرقيالتطهجر

(HatredEthnic Cleansing in،3 wentieth- Century Europe, .p 3 (Vلم؟rk, FiresةNaim

,Robert.M Hayden, « Schindler' s Fate: Genocide, Ethnic Cleansing, and Population (A

cholas Romaniuk and JoshuaمآكottصاTransfers,) Slavic Review, vol. ,55 no. 4 (Winter 991 6 ,) Cited in: S

Kenneth Wasylciw, « Knowing Genocide: The Practice of Mass- Killing in Ideologically Motivated

27.51)0102(,1.Warsof Annihilation,)) European Journal ofScientic Research, vol.,41 no
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طويلة؟لآمادمستمرةتعقبهإليالنتائجكونفيبلفحسبالأولىالابتدائية

الأصليةممأطقهممغادرةأثناهفيللموتيتعرضونالعرقيالتطهيرفضحايا

هرببحالاتطافحالعرقيالتطهيرشاريخأنكمااللجوء،مخيماتوفي

النقلوبوسائطالآقدأمعلىمشياالهروبفيهابماالوسائكبمختلفانسكان

بسببووفحاتومجاعاتوجوعفقرمندلكعنينجموماالمناسبةغير

لتقديمبالتدخل،أخرفجههأيأو،ا(ولوليةللهيئاتسمحإذاأما.الأمراض

المعايب.تشوبهاوبصورةمتأخراعادةيأتيذلكفإن،والعونا(سمساعدة

منطردهمبعدم!ثكلتهمتنتهىلاالسكانيالطردضحايافإنهذا،على

طويل.مدىعلىبالاستمرا!يةتتصفبكالأصليةمواطنهم

لترحيلا

انسياسيةاللغتينفيحديثاظهرقدالعرقيالتطهيرمصطلحكانإذا

يحملسبقهمصطلحمحليحليكادفهولبل(،بئنا)كماوالاجتماعية

فييترادفالذفي(Transfer)الترحيلهوذللثيتضمنها،التينفسهاالمعاني

إجباريعنيالذي(PopulationExpulsion)السكانيالطردتعبيرمعالاستعمال

مغأدرةعلى،العنفتستخداالتيتلكخاصه،مختلفةبوسائلسكان

فييمارساذاللذانالسلوكانويتطابق.أخرىمناطقإلىالأصليموطنهم

وسائليستخدممنهماكلمقترفأنفى(والترحيلالعرقيأالتطهيرالتعبيرين

بالعرقعنهالمختلفةضحيتهضدعليها،يقدرالتيالأشكالبجحيع،العنف

نفسههوليحلسكناهامنطقةإخلاءعلىلإجبارها،الجنسيةأوالدينأو

الجماعية/الإبادةمصطلحفييدخا!العرقيالتطهيركانفإذاهكذا،محلها.

والأساليبالمضمونفيلهالمطابق"الترحيل9نظيرهفإن،الجهـنسإبادة

نفسه.المصطلحأيضاعليهينطبقوالأهداف

الذاكرةإبادة

تحتفظالذيالوعاءوهي،الجمعيةالذاكرةهيهناالمقصودةالذاكرة

منوتستحضرماضمها،عنبذكرياتها،الأمةأو،الانسانيةالجماعةفيه

التيالقوةالجماعةهذهتعطيالتيهىأنهاكما،التاريخيسجلهاخلاله

!اضيها.فيكانتكمانفسهالتصورتستخدمها



)منوظيفتهالهابل،فحسبللماضيخزاناليستالجماعيةوالذاكرة

صوغفيالصضي(فيكانتكمالنفسهاالانصانيةالجماعةتصورهيحيث

وفي،للماضيامتداداباعتبارهالحاضر،فيالجماعةهذههويةمعالم

للحاضر.إمتدادهوحيثمنالمستقبل

التيئالتعريفاتجميعفيومتكررثابتعنوانأيضاهيالجمعيةالذاكرة

بحسبالمتغيرة،الأخرىعناوليهاجملةمنوالتي،الأمةمعنىتحدد

بالانتسابالاعتقاد،أجغرافيااغضاءا،المشتركةاللغة:التعريفالتاختلاف

الواحدةالمعتقدات،الجمعيةالمصالح،المشتركالتراثواحد،أصكإلى

وأ،الآخرينعنمختلفةأنهاعلىنفسهاإلىالجماعةنظرة،المتماثلةأو

عنهم.مختلفةأنهاعلىإليهاألاخريننظرة

memorycide/مصطلححديثاالسياسيةالمصفلحاتقاموسدخل

الذيالعمدالفعلأنهمنهوالقصدإبادتها.أوالذاكرةقتلأوأءأ*هولس!+ا4ح

أمة(أو)شعباإنسانيةجماعةيذكرمابعض()أوجميعمحومرتكبوهيتقضحد

الوقتفيويستهدفطالعقائدي/الفكريأوا،جتماعيأوالسياسيبماضيها

الماضي.ذلكتخيلهاقوةتقويضنفسه

قنأتينخلالمنقصدهنحوالمعنىبهذاالذاكرةإبادةفعكيتوخه

طصحرالأولم!القناةمنهما:آيعلىأو؟متكاملوبشككمعاعليهمأيعمل

اخرتاريخإحلالقوامهلهمكملفعلمعوإسكاتهالجماعةهذهتاريخ

بفعلوصفهيمكنماوهوالابادةبفعلتقومالتيالقوةرؤيةوفقمكانه

ذلكأكانالجماعةبماضييذكرماديأثرأيتدميروافمانمة،الحاريختزييف

فيالجماعةتلكإلىتعودمقبرةأمأثريا،مبنىأم،عبادةمكانأم،مدرسة

تاريخها.

الجماعية.الإبادةأو،الجنىإبادةوجوهمنوجههيالذاكرةوإبادة

الدالةلهويتهاإعدامفعا!هوإنماتزييفهاأوطمسهاأومصادرتهالأنذلك

أئتيإلامة،مكوناتمنرئيسيلمكونمتعمدتدميرفعلهوكماعليها،

الفعلهذايكونبحيثمنها،محوركيئمكانفيالجماعيةالذاكرةتقع

الجماعيأالقتلالأخرىالإبادةهذهلالياتمرافقاأوماديا،لابادتهاتمهيدا

(.العرقيال!طهيرأو
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(2)

الصهموني:المشروع

الاباديةوبنيتهاالاستيطانية/الكولونيالية

عامبالمؤتمرفيالصهيونيللمشروعالعريضةالخطوطرسمت

التيالسويسريةالمدينةتلكفيهيرتسلتيوإوربرئاسةعقدالذي7918

دلالتهلهالأولالصهيونيالمؤتمرهذاانعقادوموعداسمها.المؤتمرحمل

الغربيالاستعماربأناتصفتتاريخيةحقبةإلىالزمنيانتماؤهحيثمن

نشوبإلىالنهايةفىاذتأطرافهبينجديدةتنافسمرحلةفييدخلكان

قدالسابقةمراحلهفيالتنافسكانا.149عامالأولىالعالميةالحرب

رحلةمنذالجغرافيةالاكتشافاتعصريسمىماالعالمدخولمعابتدأ

/عس!فيبشريغزومنتبعهاومااجديدةاالقارةإلىكولمبوسكريستوفر

القارةتلكاتجاهفيهولند!ب(،برتغا(،إسبانيئ؟فرنسي؟)بريطاني

لم.العربياالعافيوأخرىآسياشرقفيومناطقوإفريقياوأستراليا

الاستعمارأطرافبينالقائمالتنافسهذاعنبغائبينالصهيرنيةمنشئويكن

لهمفكان،العشرينالقرنلعومصاإعشرإلتاسعالقرنأواخرفيالغربي

يسفرصوفالتيالمغانمفي"حصة"نيلإلىالهادفمشروعهمأيف!حاهم

التنافس،هذاعنها

فراشعلىولدتقدالصهيولةإنالشائعةالقولةكالتإذاهكذا،

تسعىوهي،الصهيونيةإنالقولأيفئاصحيحفإنهصحيحةالغربيالاستعمأر

المنظومةمنجزءاتكونأنعليهاكان،التنافسهذ)فينصيئاتحوزلكي

خطاهاوقععلىوتسيرأدواتهاتستخدموأنالاسمعماريةللحركةالفكرية

معتماماتتماهىأنالصهيونيةعلىكان،بعلمةتجاربها.منوتستفيد

الغربية.الاستعماريةالحركة

التيبالأفكار،الصهيونيالمشروعأنفيواضحاالتماهيئهذايتبذى

المشاريعاستنساخإلىيطمحكاناتبعهاا،التيئوالأساليبلهأسست

أخزوهاتعرضتالتيالمناطقفيأوروبانفذتهاالتيالكولونيالة/الاستيطا؟نية

فيالصهيونيينالزعماء)أبرزغوريونبندافيدوكات.العسكري/البشري

بعدإسرائيلفيأعلنتحكومةأولورئيسلفلسطينالبريطانيالحكمزمن

I?



المستوطنينفيهاعذ1791عامكتبهامقالةفيذللثعنبدقةعترقدقيامها(

منأكثرالأرض"فتح"مهمتهمالذين((conquistadoresادمن"كتيبةاليهود

الاسباني/بأصله(conquistadores)اللفظهذاغوريونبنواستخدمزراعتها.

مجموعات،المعجميمعناهعنالنظربغفر،كمصطلحيعنيالذيالبرتغالي

احكومتيناخدمةفيكانواالذين"و"الفاتحينالمغامرينواالمحاربينمن

القأرت!نفيبيJ-iالأالاستعماريالمذزمنفيوالبرتغاليةالإسبانية

وكان،عشروالسابععشرالسادسالقرنينفيوإفريقياوآسياالأميركيتين

المناطق.تللثفيئوالبرتغاليةالإسبانيةالسيطرةتثبيتفيالاعظمالدورلهم

والاستيطاناليهودالمستوطنينجهودبينمقالتهفيغوريونبنيقارن

فحسبالقاحلةالطبيعةضدلاالأوروبيونحاربحيثاميركافيالأوروبي

حاييمأماتوحشئاءالأكثرالحمر(الهنودأالحمراءالبشرةذويضدأيفخابل

فيالماثلةالنماذجيفضلفكانقيامها،بعدلاسرائملرئشأول،وايزمن

وكندا،أسترأليافيالبريطانيوألاستيطانتونسفيالفرنسيالاستيطان

إفريقيا)9(.جنوبفيالمستوطنيننموذجإلىإضافة

علىللحصول،الاستعماريالتنافسسوقفيالصهيونيةدخولإن

بأنللكبارمراضاةبلهجةالبدايةمنذيتميزكان،مخرجأتهفيلهاحصه

سوف،ذلكمنالعكسعلىدورها،وبأن،بهمحصعلىتكودنلنحصتها

تمافايفهمماوهذا.مطامع!ملتحقيقمساعداوعاملألادوارهممكملأيكون

المنظومةفيئيرتمي)الذياليهوديةالدولةكتابهفيئهيرتسلكتبهمما

فلسطينفييهوديةدولةقيامفائدةعنالمقدس!!(رتبةإلىالصهيونيةالفكرية

أوروبا:إلىبالنسبة

أماميأومخفرااسيا،ضدلأوروبامتراسمنجزءاهناكنشكك!)سوف

كلمعتواصلعلى،كدولة،نظلوسوفالبربريخة.موأجهةفيئللحضارة

بوجودنا")01(.تتكفلأنعليهاالتيأوروبا

)9(Bible and the Redeeming)،+س!؟,Ben-Gurion' s and Weizmann' s as Cited in: Michael Prior

،153-152.de! of Colonialism, o Studies in World Christianity, vol.,5 no.2 (October991،)9 pp(

)01(e 'D Avigdor (Newآh State, Transl! ted from the German by Sylv؟Jewi+ء,Theodor Herzl

13--.،4691(,onistEmergency CouncilأYork: American Z
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الصهيونيةتقدمهأنيمكنلماإدراكاالكبرىالقوىأكثربريطانياكانت

ثفةوكان-العربيالمشرقفيومصالحهاالاستعماريةلمشاريعهاخدماتمن

أصبحثالتيالسويرقناةأحدهما:المنطقةهذهيتجاذبانرئيسيانقطبان

518عامحكومتهااسترتأنمنذعليهاتسيطربريطانيا Vمنمصرحصة

عامعنهاالتعبيرجرىالعراقفيمتوقعةنفطيةمصالحوالآحرأسهمها،

TurkishPetroleum)التركيةالنفطسركةبإنع!اء1291 Company)أس!ستالتي

أسهمها)11(.معظمتمتلكبريطانياوكانتالعراقفيالنفطعنللتنقيب

هذهوخارطتها1691عامبيكو-سايكساتفاقيةصيغةترجمت

فيالواقعةالمنطقةلبريطانياأفردتعندمان!ياواضحبشكلالمصالح

وذهابامصر(حدودإلىالخليلمدينةجنوب)منالتاريخيةفلسطينجنوب

العرأقوسطإلىالثامباديةوتعبرالأردنشرقلتشملالشرقإلىمنها

بالنفط()الواعدةكركوكلتضمشرقيشمالياتجاهفيوأيضا،الحالي

الاتافاقيةرسمتوقدوعكا)29(.حيفامينائيأيضاالمنطقةهذهولتشملإليها،

وأخرى،مبأنتسرةبريطانيةسلطة:الحكممنسكلانالمنطقةهذهفييقومأن

بريخطاني.بنفوذعربيةإدارة

TurkishPetroleum)التركيةالنفطشركةأشسص1()1 Company)بينباتنهاق1291عأم

ال!صهمانكان.العراقفيالنفطعنالتقببعدفوألمانيةبريطايةومعرميةلمطهمجموعات

(TurkishNationalالتركيالوطفيوالبنك(3Deutsche!)طولالألمانيالبنكهماالثركةفيالأكبر

شركةمنكلالتاصي!فيساهمكذلكبريطانيا.صتبالكاملصملوكهمصرديةمؤسسةوهو،)،!هـول

-Anglo.؟(APOC))إلفارسية-الانكليزيةالنفط Persian Oil Compan)للتنقبامازاتتملككانتالتي

بريطانيا،ملكيتهاعلىتسيطرأيضاوهي،8091عاممنذلحعياالإلاجوبداتإيرانفيالنفطعن

41وشركة Dutch/ Shell،*شركةتكوينأعد4191وعام.هولندي-إنكبرينفمياتلافوهيلأه

منكلينالبيمنصاأسهمها،منالحئةني.3الفارسية-الإنكليزيةالركةتمتلكبحيثالتركيةالنافط

إلىالأصهمصالمئةفي5وتذهبممهما،لكلالمئة!ي5022شلدوتث!/ويال)jالألمانيالبنك

خدمةفينفهوضعأرنياصلعنميركيأمواطنهوو15!ح(اكا+ء؟أداتاح،؟داأولكاغولبنيهالىكالوست

عنالتقببامتياهـاتعلىالحصولأجلمنالحثمانيين!ضللتفاوالإنكليزيهالخفطيةالشركات

الهوصلولايتيفيالنفطعنللتنقيبترخيمم!علىاجديدةاكيبتهـأبترالركةمذهحصلتوقد.النفط

الأولى.العالميةالحربنثوبمنمعدوداتأسهرق!لأي1491يونيوحزيراد/فيوبغداد

الحرعلىاللبناني/السوريالاحلمنجزبراتئحلمظقةلفرناالاقفاقيةحصصت)12(

فيثم،الحاليةلوريةفيتقعاليالأراصيمعظماتجاهفيالثرقإلىرذهائا،المتوسطالأبيض

الاريخية.فلطينمطاقةمنالثمالةالآجزاءوأيضا،الموصلنطقةلتصم!ئرقيشماليأتجاه
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المنطقةعلىكاملةسيطرةأولألنفسهابريطانياضمنتالخريطةبهذه

خطرأيوجهفيعنهادفاعياعمقاتشكلبذلكوهيالسوي!لاقناةالمحاذية

منفيهانجماكركوكمنطقةعلىسلطةوثانيا،ال!ئمالطمنيتأتىعسكري

يكونأحيفا(أصمتوسطاإلابيضالبحرعلىميناءوثالثا،مرلقبةنافطيةةوفر

سايكس-اتفاقيةسجلت)وقدالحراقشماكمنإليهيمتدأنابيبلخطنهاية

أرضمنالأعظمالمسماحةأما(.الخصهذاإقامةفيلبريطايا"حقا"بيكو

أطرأفمنأىيتمكنفلم(البنيةالمنطقةعليهاأطلقأالتيالتاريخيةفلسطين

نأعلىالتواطؤفجرىبهاالاستافرادمنوروسيا(وفرنسا)بريطانياإلاتفاقية

دولية.إدارةتحتتوضع

يتضحكماالاتفاقيهفيفلسطينف!لادعاءات!أوللصهيونيةذكريردلم

ماركأنمنالرعمعلىوذلكسأنهاإ13،،فيالمتبأدلةجميعهائلالرلصفي

1691،فبراير/شباط27فيتلقىقدكانالبري!ني()المغماوضسايكس

وزيرسازونوفسيرغيمعمحادئاتلاجراءجمتروكرادإلىمغادرتهوقبل

والذيالصهيونيةمعالمتعاطف،صمويلحيربرتمنمذكرةروسيا،خارجية

مجلسرئشىمنصبهوأبيطانيةالحكومةفيمنصباانذاكيشغلكالن

كتبسايكسأنغيرالصهيونيئ.بالموقففيهايذكره،المححليةالحكومات

تتودىبأنتقبلأنيمكنفرنساأتيرىبأنهالمذكرةعلىمحقباصمويلإلى

،الصهيونيونيرفضهاالتيالدوليةالإدارةمنبدلافلسطينإدارةبلجيكا

لمركزمئالتحقيقهوللصهيونيةالرئيسيالغرضأنأظنإوأنا:وأضاف

"141(.إقليموامتدادحدودهومماأكثرللقومية

،سازولوف(1):يليكمارسالةعثرفىإحدلىهيا،تماقسيرلوض!!التيالمتبادلةالرساثل،)13

(2)،1691يلأبرلار/13،تهـوكرادفيالفرنيالسفيهر،باليولوغإلى،روسياخارجيةوزير

أقي،غرادادورإلى،لندنفيالفرنسيالسعير،كامبونr()،يلأبر/نيسان13،سارونوفإلىباليولوغ

،كرايإلىكامحون)5(عمايوايار/15،كامبونإلىغرإي)4(،مايوأيا!/9؟بريطايخاخأرحيةوزير

المفبر،بنكندورفإنكون!إنىغراي)7(،مايوأيار/61!مبونإلىغرأي)6(،مايوأيار/51

1،ئدنفيالروسي V/وزارةمن،كرو)9(،أعهـسصساب/25،غرأىإدىكامبون)8(،مايوايار

ستمبر،/أيلول1،غرافيإلىبحدورف01c!،اغطىآب/403كامبونإلى،البريطالةالخارحية

E.:فيالرسائلنصوصانظرك!وبر.!الأوك/ئرين23،بنكندورف!لىغراى(1)1 .L Woodward and

Rohan Butler, eds., Documents on British Foreign Policy, 9391-9191 (London: Her Majesty's Stationary

4,.ث251-41+ pp!5(5591ء(.,Office

(14)with a Foreword by Arnold .J Toynbee,ء+Hadawi, The Palestine Diآrt John and SamظRo

.58-65.pp791،ال,Beirut:Palest! ne Research Centre)
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منقليلةأشهربعدالبريطانيالموقففيجذريتغيرحدثأنهعير

أسكويثهنريهربرتاستقالافقدبيكو.-سايكساتفاقيةإلىالتوصل

(HerbertHenry Asquith)ديسحبرالأولكانونفيالبريطانيةالحكومةرئيى/

ارثرومعه،(DavidLloydGeorge)جورجلويدديفيدمحلهوحل1691،

Arthur)بلفور Balfour)غرايإدواردمحلللخارجيةوزيرا(EdwardGrey).

كانذلك!نأكثربلالأشخاصفيتغيراالحكوميالتغييرهذايكنلم

نأفمنذقضايا.منيرافقهاوماالحربميرمنبريطانياموقففيتحولا

الأوسطالشرقبمسرحالجديالاهتمامبدأالحكمجورجلويدتولى

كانالممرح.هذاعلىتكسبأنيمكنالحربأنيعتبركانإذالحربي

العملياتمنأساسياجزءاتكونسوفبكاملهافلسطينأنيعنيذلك

للسيطرةالمنطقةهذهتخضعأنالمحصلةفييعنيماالبريطانيةالعسكرلة

سايكس-باتفاقيةجورجلويدرأييكنلماخر،جانبمن+البريطانية

حكمفيشريكةفرنساتكونأنفيئسببايرىلاكانإذإيجابيا،بيكو

خططهاضمنتضعهابريطانيادامتمااندولية(الإدارةخلال)منفلسطين

"وثيقةأنها،مذكراتهفيكتبكما،الاتفاقيةبهذهرأيهكإن.الاستراتيجية

-)151
"is)خرلاء" Document3أ.)ooلويدكان،ثالثجانبمن،كذلك

وبمابالصهيونيةمهتما،أسكويثهربرتسلفهعليهكانلماخلافا،جورج

فيأسكويثيذكر.فلسطينفيالبريطانيةأ-!حلنمصاخدمةمنتمثلهأنيمكن

بيد،فلسطمنفياليهوديالوطنمعمتعا!اكانجورجلويد"أنمذكراته

م!تفرنسايمنعأنفييرغبكانلكنهباليهود،الاهتمامكشريكنلمأنه

عليها،)16(.حمايتهافرضأوفلسطينامتلاك

يلتحقأنسايكسماركمنجورجلويدطلبعملئاالتوجههذالترجمة

سياسيضابطبوظيفةفنسطينإلىمصرمنالمتوجهةالبريطانيهبالحملة

ووجه1791/أبريلنيسان3فيبهاجتمعمهمتهإلىيمضيأنوقبل.رئيسي

وألا،بريطانيةفلسطينتكونأنلضمانجهدبكليقوم"أنبتعليماتإليه

)15(3891(,,Treaties,7vol. (London: .V Gollanczع!David Lloyd George, The Truth about the Pea

665..vol.,2 p

)16(،"6;Britain and the Arabsا+!لاited in: John Bagotح,onsءولHerbertAsquith, Memoirs and Reac

13!.Years,8091 to5891 (London: Hodder and Stoughton,)19591[، p3!لمفىof4ك!لإaS
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وفيالصهيولةإ)79(.بالحركةضررأييلحقوألا،للعربتعهداتأييقدم

الصهيويالزعيم،مانوايزحاييماجتمع1791(أبريل)نيسال!/نفسهالشهر

أنهوأبلغه،البريطانيةالخارجيةوزيرمساعد،سيسيلروبرتبلورد،البارز

يعملسوفبأنهالواضح"الافهممنأساسعلىفلسطينإلىيتوجهسوف

علىسيسيلو)فقوقد"4بريطانيةحمايةتحتيهوديةفلسطيناجلمن

عنالعالميهوديعبرأنالموقفيعزز"مماأنهوأبلغههذه"،النظر"وجهة

")18(.البريطانيةالحمايةمعتعاطفهم

بلفور،آرثرأصدرعندماالأعظمللحدثمقدمةالأطروحاتهذهكانت

اليهوديالرأسماليإلىالموجهالمشهورتصريحهبريطانيا،خارجيةوزير

نوفمبر/الثانيتشرينمنالثانيفيبلافور)تصريحروتشيلدلوردالبريطاني

قيامإلىالعطفبعينتنظرالبريمانيةالحكومةأنفيهأعلنالذي1791(

التحالفعرىليوثقا(ضصريحهذاجاءوقد.فلسطينفيلليهودقوميوطن

سصف.الطرفينبينالمتبادلةالخدماتمنقاعدةعلىا(صهيوني-البريطاني

ذلكفيبلفور()تصريحالحدثهذامونروإليزابيثالبريطانيةالمؤرخة

الصهيونيينأكتافبريطانيافطامتطتالذي"العامإنهبقولها)1791(العام

وأطاحت؟بلفورتصريحفأصدرت،بريطانيةفلسطينعلىالحصولىأجلمن

بيكو")91(.-سايكساتفاقية

حمىفيانخراطهاخلالطمنوافرةحضةإذا،،الصهيونيةالحركةنالت

أحدخدمةفينفسهاوضعتعندماالاستعماشيالحنافسمنالموجةهذه

إضافيةبذخيرة،المقابللي،الصهعونيةأمدتهاالتي،بريطانيا،أطرافه

هوأساسي)اعيب"يعتورهاكانالحصةهذهأنغير.فلمطينبتملكلدعاوها

آسياضدلأور!بامترإسافلسطينفياليهوديصبحفلكي؟السكانيةالمسألة

نأعليهمالطك(أعلاه)انظرهيرتسلبهيبشركانمابحسبلهاأمامئاومخفز!

)17(Moment in the Middle East !791-1491 (London: Chatto andدElizabeth Monroe, Britain

38p3(691ا,Windus

(H..f F+ schwasser- Ra' anan, The Frontiers of a Nation:A R!- examination of the Forces which1(A

.773(،".591,Createdthe Palestine Mandate and Determined its Territorial Shape (London: Batchworth Press

)14(38..Monroe,Ibid., p
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للتحقق؟قأبلةالمشتهاةالصورةهذهتجعلفيهاعاليةسكانيةكثافةيشكلوأ

للمشروعالأولىالبداياتشهدالذيالزمنفيذلكغيرالأمركانبيما

إجماليمن،التقديراتأعلىفياليهود،نسبةتزدلم0091عام.الصهيوني

نشوبعندالنسبةهذهإرتفعتوقد،المئةفيستةعلى،فلسطينسكانعدد

ألف).6المئهفي507مننحوإلى1491عامالأولىالعالميةالحرب

هذهتحقاقتوقدألفا(.197بعندئذالمقدرالسكانعددإجماليمنيهودي

-)4091الثانيةالهجرةموجةهيكبيرةهجرةموجةبفعلالنسبيةالزيادة

مهاجر.ألف4.مننحؤاحملتالتي1491(

نفسه؟الصهيونيالمشروعبنيةفيكامنة،العيب"هذامعالجةكانت

اختاركنفهافيترعرعالتيالأوروبيةألاستعماريةالنماذججميعبينمنفهو

علىالنمطهذايقوم.حذوهليحذوالاستيطاني/الكولونياليالاستعمارنمط

إلى(مسلحةقوةمعمترافقةالأغلب)علىبشريةهجرة:الركائزمنعدد

)وفياصتاحةاالوسائكمنبأيالأرضعلى1،ستيلاء،المستهدفةالمنطقة

ديارهممنالمحليينالسكانطردالمسل!(،بالقوةكثيرةحالات

الس!نعنمنفصلةمعازقفيحصرهمأومحلهموالحلول)استئصالهم(

الأصليينللسكانوالاقتصاديةوالسياسيةا،جتماعيةالبنىتحطيم،المهاجرين

سياسيةسلطةإنشاءله(مراففايكون)وربماذلككلويتؤج،المستهدفين

ا(لمستهدفة.انمنفقةعلىابدةتحوز

مشروعفهوجميعا،الركائزهذهعلىتمافاقامالصهيونيالمشروع

علىالبريطانيالانتدابعهدفيأعدادهمتصاعدتمستوطنين/مهاجرين

عددثلثمننحوإلىالأخيرةسنتهفينسبتهموصلتحتىفلسطين

فظاعةأسذهاكانمختلفةبوسائلالأرضعلىهؤلاءاستولىوقد،السكان

9491حربفيحدثقد - 491 Vوسيلتهمهيالمسلحةالقوةكانتعندما

بالإرهابديارهممن(فلسطين)عرباسمحلييىناائسكانوطردوا،الوحيدة

وإلاجتماعيةالسياسيةالفلسطينيالشعببنىوقوضوا،محلهموحلواالمنظم

إذعت(الاسرائيلية)المؤسسةسياسيةبسلطةذلكوتؤجوا،والاقتمادية

هذايحققوبذلك.بالقوةاغتصبوهاالتيالمنطقةعلىالسيادةحقلنفسها

فيالاسشعماريةللقوىأما!امخفرايكونلأثااللازالشرطالمشروع
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إليهاأسندالتيالكتفأكمانتنشأ،أنمنذعليهكانماوهو،المنطقة

فيهيكما،أميركيةأم،البدايةفيالحالطعليهكانتكما،بريطانيةبندقيته

بعد.ما

أأناها،كاء11-011 الكوأصنيالي/المشروععليهاقاملتيوهىوردديلراص

الجماعيةالإبادةمصطلحتعريفتحتتماماتندرج،الصهيونيالاستيطاني

هذامنلاحقةفصولفىعنهتفصيلاتتردسوف)وماآنفاأوضحناهكما

(.الكتاب

(r)

الأبديولوجيالمضمونذاتالابادة

الكولونيالية/جنسإلىالصهيونيالمشروعانتماءمنادكمعلى

المناطقفيائجماعيةالابادةمنأشكالااهـتكبتالتيالأوروبيةالاستيطانية

الأيديولوجياتوظيفههيالتيخصوصيمهلهفإنبشرورها،ابتليتالتي

يعنيلأ)21".الأيديولوجيةمكوناتهمنأساسيامكوئالتكون()02ك!الكتابيةور

هي)التيالئانيةعنتختلففالأولى؟لليهوديةمطابقلفظالصهيونيةأنهذا

ماعلىللدلالةالحاصرتينهاتينلين!الكاب2لفظبعدصاوفيحتنشخدمسوف)؟2(

HebrewأوBibleبلالانكيزيةيعرف Bibleطفىولبالاخاليههردلىالراثفييعرفماأو(،a.+وفي

العهدمنلهتمييرا4)0(ح+4،5)(ولحولالقديمالعهدبمصطلحال!!هذاإلىثرائمحيالراث

ew)الجديد Testament،الكتاب!!و.ورصائلهمالرسلوأعمالالأربعةالأناجيلعلىيدلألذيظ

46و،البروتستانتلدىصفزا93و،اليهودىالدينفيهوكصسفزا24بين!اأسفارهعددتحتلف

ترتيبعنناجمالعددفيوالاختلافالفرقيين.الارثوذكىلدىسفراهوا،ال!ثوليكلدىسفزا

الأودى!الخمسةالأسفارفيمحصورفتبيرالتوراة؟ماقمتها(.أومعا)جمعهاالأسئار

تسحىوهي،التوأليعلى!اشثية"أالعذد"،إ،أاللاويين"؟!الخروجالتكوي!أ،9:-ال!بور

الكتاب!!علىللدلالةأالتورإة!تعيريطلقالأحجانبعفر!في.الخمسةموسىأسفأرأيفئا

امحل.اعلىالجزءإطلاقدابمىجميغا!صفاره

اللاهوتوأسناذالمحققالباحث(MichaelPrior)02(40-)4291بريورمابكليرى)21(

Saintالريطانيةسريجامعةفىماريتصكيةفيائدبنيةوالدراسات Mary' s Collegeat)
;Universityof Surreyبطفيلهااداة!انكمتا!!استحدمتالآوروبيةالكونونياليةالحركةأر

لاالصهيونيالمثروعأنيرىوهووأستراليا؟وإفىيصأميركاليالمستهدفةالصاطقعلىصلطتها

Michael:ائثأنهذافياشمعمقبحثهانظر؟الناحيةهذهممتالحركهتلكعنيقرق Prior, The Bible

andا Colonialism: A Moral Critique, Biblical Seminar; 48 (INew York; London]: Continuum Internationa

7991(,,shingGroupآPubl
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عشرالتاسعالقرنأواخرفيبدايةنشأسياسيمشروعهيحيثمندين(

مننشأتهعندمعارضةلاقىأنهعنهومعروف،سياسيةوغاياتبدوافع

فىيتدخل"دنيويا"مشروسافيهرأواالذينالمتدينيناليهودبحضجانب

لاالفكرهذا)ومئلالاخرةيومقبيلالأرضعلىمملكتهبإقامةاللهمشيئة

الرغمعلىلكن(.اليهوديةوالمدإرساليهوديةالأوساطبعضفيقائمايزال

كلالصهيونيالمشروعحشدفقدواليهوديةالصهيونيةمفهومياختلافمن

الذيالوحيدالداخليمكونهوجعلها!الكتاب!أيديولوجيامفردات

النظرقيبجوهرهإليهايستندالتيوالمرجعية،أطروحاتهكلفييتحكم

ومضامينهبواعثهمنهيستوحيالذيالأيديولوجيوالأساس،العمليةوتجلياته

فه.اوأميد

سرديإتبينماالصلةهوانراهنةدراستنافيذلككلمنيعنيناما

فالنزعة؟الصهيونيالمشروعفيالجماعيةالإبادةوفعك!الكتاب!

لمكيمتعندتعريفهاجاءكما-الجنسإبادةأنجماعية/الإبادةإلىالمتجهة

ومعاقبتها-الجماعيةالإبادةجرائممنعحولالمتحدةالأمممعاهدةوفي

سلوكاتمنمستوحاةجزئياكانتإن،المشروعهذابهايتصفالتي

مبرراتهاتجدذلكمنأكثرفهي،الأوروبيةالاستيطانية/الكولونيالية

أعمالمن،الأسلاف9بهقامعماوحكاياته!الكتاب!قصصفيالعقائدية

الجنس+إبادةعنوانتحتتصنف

علىيقعوالحكاياتالقصصهذهإلىالنظرةفياختلافاهناكأنندرك

الايمانمنجزءوتاليا،سماويةلصوصأنهايعتقدونالذينأولثلامنهطرف

)221
ما،يهوهمنبهموحى!الكتاب!انحولطيتمحورالذيإليهودي

منمشتقة!داسمها،مقدسةنصوصاإذا،،الإبادةعنالفظيعةحكاياتهيجعل

معتعاملهمفيلهمأيديولوجيةمرجعيهتشكلفهيوبذلك،قداسته

ماالإنكيزيةباللغةكتاب!هطرقوتختلف؟<الكتابءفييردكماالإله31هوتفوه)22(

Jehovahوإ،كبيرةلآحرف)YHWHبي! Yehovaj Yahwah.اقتبهإسرائيلينيخاص"إله"ومو

واحد"إله!إلىيحولوهانلبل،القديمةالكنعانيةالأقوامدياناتمنومحرروه!الك!اب!كتبة

بهوهشعظةالحاليكتانجأصفحاتفينستعملوسوفالميلاد.قبلالسادسالقرنمنذسمرلى

حرفئا.مفتبىنصفيذلكيخررردإذاإلا15،لهههذاعلىللدلالة
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بها،لشرشدونمقدسةونماذج،الأيمانيتكوينهممنوجزءا"الأغيار")23(،

عادةيعرفماالطرفهذاإطارفيوينضويوكأياتها،بروحهاأوهيكما

أولئكفمقفالنظرةاختلا!منالآخرالطرفعلىأما.المتدينةبالصهيونية

ولاوافعالهمالأسلافأخباريسردتاريخياسجلا!الكتاب2يعذونالذين

من!الدنيويةاالقداسةصفةعليهيسبغونذاسكمعلكنهمبالسماء،لهعلاقة

الأساسيةالمكوناتمن-التاريخمنمستمد-ثقافيمكونهوحيت

بهايعجالتيالإبادةقصصف!ن،لذلكاستتباغا.الفكريةلمنظومتهم

فيتقعتصديقها،يريدوناوتاريخيتها،يصدقونوالتي،!الكتاب!

فيالماضيفينجحتنماذجأنهاعلىفيتقبلونها،الثقافينسيجهمصميم

هذاإلىالوصولأجلمنالحاضرفيتكرارهايمكن"الأغياهـ!أسشصال

قد،فقطمنهالجانبهذالا،بأكملهالصهيونيالمشروعدأمماالهدف

رايةتحتويندرج.وغاياتهمنطلقاتهتعيينفيلهأداةك!الكعاب!وطف

العلمانية.بالصهيونيةعادةيعرفماالاختلافمعادلةمنالطرفهذا

مستهلهافيتزيتالسياسيةالصهيونيةإنبالقولاسمسألةاهذهنوضح

مابقدردينيةحركةليست-تكونأنلهاأريخدكما-فهي،العلمانيبالزي

القوميةالدولنشوءغرارعلىقوميةدولةإنشاءتستهدفقوميةحركةهي

هويتهلهإأمة"()أو"شعبأهمالمنظومةهذهفياليهودأوروبا*في

إحدىجاءتهنامن.القوميبالرابطبن!امرتبطوهوعليهالدالةالمستاقلة

)ARVعامبالفيالأولالصهيونيالمؤتمرمنانجثقالذيالبرنامجفقرات

اليهودوعيتعزيزإلىلدعوبال(بروتوكواأوبالببرنامج)عرف

بقوميتهم.وإحساسهم

منشئيإلىمنهمامتدإذا،الأوأئلالصهيونيالمثمروعأمؤلسسوينسجم

التيالمقولاتهذهمع"،"العلمانيينوقادتها4891عأمالعبريةالدولة

"غويبم،العبريةالكلمةلترجمةالعربيةالكناباتفيشيوعاالأكثرالكلمةهيالأعيار)23(

(Goyim)ومف!!دها(Goy)تردماوكثيزاالهودية.يخروالآقوامالثمموبجمغ،ب!جمال،تعنىالتي

بلفظ،الحذيثةالكتاباتفيشاعتكما،!الكتاب!لالانكيزيةالترجماتفيالكلمةهذه

Gentilesإفارةفي"المختونين"يخرحرثاتعنيانهامع،كوييملفظةصعمدلولهافيتتطابقالتي

ال!يهود.عرس"الأمم9أو"الأخرى"الاممإلى
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الأغبعلىفهمدينيا،مشروعالاقومياعامشروالصهيونيالمشروعتجعل

منهايقفونهمأو،الدينيةبالتعاليممكترثينغيريهودأو،ملحدونيهود

رسمفيرأيهعنبوضوحيعلنهيرتسلكانهذا،وفي.اللامبالاةموقف

دورايرفلاإذ،الصهيونيوالمشروعكديناليهوديةبينمافصلخط

هذهعلىوأنلانشائهايسعىكالنالتيالدولةفيألي!وديالدينلرجال

فيكهنتنانحجز"سوفشؤونها:فيالتدخلعنتبعدهمأنالمنشودةالدواط

إطارفىالمحترفجيشنابهانحجزالتينفسهابألطريقةمعابدهمإطار
ء)24(

منهاالفردية،للصلاةاحتقارهيخفييكنفلمغوريونبناما0ته".

كنيسأرضقطتطألمقدمهبأنيفاخركانكما،جماعةتؤذىالتيوتلك

إسرائيلقيامعنأعلنعندماكانتوأحدةمرةباستثناء"إسرائيل"أرضفي

2(.")المبكىإحائطيسمىماعندالصلاةتجنبهعنفضلا،4891العالمفي

المشمروعقيامحاقيقةمعالصهيونيةلاباءالصورةهذهتتناقضولا

الذيالوحيدالداخلىمكونههو!الكتاب!أنعلىبرمتهالصهيوفي

المشروعإليهايستندالتيالمرجعيةهوكما،أطروحاتهكلفييتحكم

تستوحىالذقيالأيديولوجيالأساسوهو،العمليةوتجل!اتهالنظريبجوهره

يؤخذلاهناكهالكتاب!أنغيروإهدافه.ومضامينهالمشروعبواعثمنه

على"إسرائيل"بنيدالقوميالتاريخكتابأنهعلىبل،دينجةوثيقةبصفته

سجلابصفتهأنهوالتالي،القديمتاريخهمفيبهامرواالتيالعصورمر

للهويةالوحيد،يكنلمإن،الأساسيالمكونيعذاليهوديةالجمعيةللذاكرة

المتمسكينمنآييكونأنيعنيلاهذاأنإلا.الراهنةاليهودية)القومية(

روايأتهكلشخصيةبصفةمصدفاتاريخيةوثياقةأنهعلى!الكتاب2ب

إليهوديالوعيفيأستاقرقدالسجلهذايكونأنيكفىبل،وقصصه

القوميالتكوينإليهيستندالذي/الظريخيالتراثيالوعاءباعتبارهالجمعي

بقوله؟الأمرهذامنجانئاغوريونبندافيدويوضح.المعاصرينلليهود

صادقاتسجيلأ!الكتابية!القصصمنأيتكونأنالمهممنليس

4(Herzl, The Jewish Stare, .p .43 (Y

(52)Israel"،135أحلأefs and PublicآJudaism in Israel: Ben- Gurion' s Private Bel)؟.meret!1!ممZv

,,3؟(ئ!all)9991،ه-017 vol. ,4 no؟ءSud
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وصولأكائنانهعلىاليهودبهيؤمنماهوأهميةالأكثرفإنلا،امللحادثة

)26،.الأولالهيكلعهدإلى

"الصهيونيةبينمايفصلماأنهوصحيحانراهمافإنهذا،على

رفيعخيطهوإنماوالأهدافالمحتوىفي،المتدينةوإالصهيونية"العلمانية

متمشلشاملمعرفينظامعنتصدرانكلتاهمافالاثنتانيرى.لايكاد

سجلاتراهالاولىأنهيواحدةنقطةفيتختلفانبينما،!الكتاب!ب

لليهود،إلاقوميةالهويةمكونأتفييدخلوبذلكاليهوديالتاريخأوللتراث

كانوإن،اليهوديالدينيالإيمانعليهيقومسماوئاكتاباتعدهوالأخرى

اليهودية.القوميةللهويةالمحوريالمكونيمئا!-الصفةبهذه-أيضا

التيعاتالففإأنعنشاخهوماالذهنوفيالعرضهذاأوردنالقد

نواياعنتعبرالتيالأفكارمجردحتىأو،دنلسطبنفيالصهيونيونيرتكبها

وأبسكلالمنضوياليهودكيئالدينيالتطرفنتاجهيإنمامثلها،ارتكاب

الجريمةإلىكمثاليشارهدافيإ.المتدينة"الصهيونيةإطارفيبآخر

(BaruchGoldstein)غولدشتاينباروخاليهوديالمتعصبارتكبهاالتيالفظيعة

تسعةبالرصاصقئلحين،4991فبراير/شباطمنوالعشرينالخامسفي

فييسجدىونوهمالخليلفيالإبراهيميالمسجدفيالمصلينمنثعثصرين

كأنالذيالاسرائيليالحاخام(heirKahane)كهانامئيرإلىيشارأو.الصلاة

والتحريضكراهشهموتعميقالعربضدالعنصريالتثقيففي""مدرسةيعذ

وأفكارها(الايمان)كتلةإيمونيمغوشمنظمةإلىيشارأو.استئصالهمعلى

إلىيشارأوإرهأبية.أعمالمنترتكبهوماوعنصريادينيا""المتطرفة

"المتشددين"ص!المحتلةالغربيةالضفةمناطقفيالإسرائيلجينالمستوطنين

هتاك.الفلسطينجينعلىالوحشيةاعتداءاتهماأخبارتتوقفلاتكادالذيندينئا

محهايتحاملألاينبغيعليهاالحكملكن،صحيحةالاشاراتتلككل

الأكفهـالتعبيرالظروفجميعفيفهي،شاذةآواستثنائيةحالاتأنهاعلى

،كانأنمنذ،فالمشروع.برمتهالصهيونيالمشروععمتنبرةوالاحدفظاظة

)26(,lha,،( Reading the Bible with the Eyes of the Canaanites: Neo- ZionismكCited in: Nur Mas

Land,5!!)ا!لأ Studies9002".يم(nd the Land Tr4 ditions of the Bible 691(- to Gaza،ءPolitical Theology

.66.,(900 p،8,؟ no 1 ( * ay
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السكاناستئصالمبدأعلىبجوهرهيقو!استيطانياستعمارجمما/مشروعهو

القادمينأمامالمجالطلافساح(فلسطين)هناالمستهدفالبلدفيالأصلعين

وألاستئصال.أرضهمواستيطانمكانهمللسكنىاليهود()المهاجرينالجدد

الطرد،الجماعيةالإبادة:العرقياالتطهيرصور!تصورةغيريتخذ

جماعات،الأصليينالسكانإلىالموجهةوالفظاعات،الإرهاب،السكاني

منذعليهاقادرةأصبحتعندماالأسكالتلككلالصهيونيةمارستوأفردا.

الرسميةالتقاليدمنثابتاتقليداذاكمنذلتصبح،9491-4791حرب

النفسية.الإسرأئيليالمجتمعخصائصمكوتتأحدوأيفمايةالعبرللدولة

هومتدينا،أمعلمانياكانإذاعماالنظربغضإذا،الصهيونيالمشروع

الاخر.هذ)أنقاضعلىإلايتحققأنيمكنولااولخر،إبادةمشروع

فيسخلعندماذلكفيئوأضحاكان،الصهيونيةأبو،هيرتسكوتيودور

-Oldكتابه New Landاستبدالفيأرغب"عندما(:الجديدة-القديمة)الأرض

")27(.أبنيأنقبلأهدمأنفعليجديدةببنايةقديمةبناية

)27(:TheodorHerz].weN-dlO Land fAltueland,21091 Translated by Lotta Levensohn( New York

on of theأ،ة.M Weiner, ,)4191 p. 3,8 Quoted by: Patrick Wolfe. (Settler Colonialism and the Elimin

288.،036002(ocide Research, vol. ,8 no. 4 (Decemberءكل*!/Native,>?Journal o
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الثانيالفصل

الحتاب!ورايديولوجيافيالجنسإباثة





الابادةفيالمنغمسيهوه

(GarethLloydجونزلويدكاريثيصفهكما-!الكتاب!فييهوهيظهر

(Jones،أنهعلى-ويلزجامعةفيوالدينيةاللاهوتيةالدراساتكليةرئيس

وإقصائي،،وعنصري،الحربيةبالروحومتشبع،الأجانببكرأهية"مسكون

)إ(
."وهمجي

ماالأولصموئيلسفرفينمرأإذاحقيقة،اجونزلويديعدولا

ملوكأولإنهكهالكتابية!الحكايةعنهشقول!)الذيمماساوليهوهبهأمر

تسكنكانتالتيالأقوأم)منالعماليقواجهعندما(إسرائيلبني

(:فلسطين

ولا،لهماكلوحرموأ،عماليقواضرباذهبالجنودربيقول

جملاوكنفا،بقراورضيغا،طفلأوامراة،رجلااقعلبل،عنهمتعف

وحمارا)2(.

بحسبوحشيتهادرجأتفيتتفاوتنجدهابالابادةهذهيهوهأوامر

إلىفبالنسبةوالقهر؟للاغتصابأهدافالتكونالمرشحةالبلاداختلاف

فينقرأ.وطأةأقلالوحشيةتبدو،إسرائيل"بنيمواطنعنالبعيدةالمدن

البلاد:هذهعنكهالكتابور

وأمأ.السيفبحدذكورهاجميعفاضربيدكإلىإلهكالربدفعهاإذا

لنفسكفتغتنمهاغ!نيمتها،كل،المدينةفيماوكلوالبهالموالأطفالالنساء

)1(.Belie/and ValuesملGarethLloyd Jones, <( Sacred Violence: The Dark Side of )).doG Journal o

1879(،".)9912.ligionand Education, vol.,02لمءولonStudies in

.3-2الآينان،15الأصحاح،"الأولصموئبلأسفر،المقدسالكناب)2(
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المدنبجميعتفعلهكذ!.إلهكالربأعطاكالتيئاعدائكغنيمةوتأكل

311(.جدمنكالبعيدة

ةف،إسرائلبنيمواطنمنالقريبةالشعوبمدنمصيرويختلف

منهاتستبقلانصيئاإلهكالربيعطيكالتيالشعوبهؤلاءمدن

.()4إلهكالربأمرككماتحريماتحزمهابل،نسمة

تلكنهايةعليهاتكونأنينبغيالتيالصورة!الكتابوريفضل

:يهوهاوامربحسبالمدن

فيهامابكلوتحرمها،السيفبحدالمدينةتلكسكانتضربضربا

المدينةوتحرقساحتهاوسطإلىامتعتهاكلتجمع،السفبحدبهائمهامع

.()بعدهتبنىلاالأبدإلىتلافتكونأ!كإللربكاملةأمتعتهاوكل

وهو،منهيشتقمااو"تحريم"تعبيرأعلاهالمقتبسةالنصوعرفييتكرر

التيالحكاياتجميعفىملحوظةبكثرةلورودهخاصةللنظر،لافتتعبير

علىأعدائهمضد"إسرائيل"بنوخاضهاالتيالحروبعنكهالكتابورلصها

محهالكتاب!مترجمواختارهالذيالمقابل!والتعيروهذا.أجناسهماختلاف

اللغويةالدلالةعنالنظروبغض؟(.erem)إحيرم!العبرلةللفظةالعربيةإلى

المدينةفيحيئسيءكلإبادةتعنيكهالكتابي!إلمصطلحفيفهيللفظة

هؤلاء،عليهمينتصرالذينالقومأوعليهالاإسرائيل"بنيلتغلبتتعرضالتي

فيها)6(.سيءكليبادبلغنيمةأيمنهمأومنهايأخذأنومنع

العدالةلتنفيذفعل)حيرم(التحريمف!ن!الكتابيةءالأيديولوجياوفي

يستهدتفعلأنهكما.لعصيانهميستحقونهوهمالخطاةحقفيالالهية

به)17.إسرائيلبنويتلوثلئلاالدنسجذوراقتلاع

"سفر،نفهالمصدر)3(

أسفر،لفسهالمصدر(4)

إصفر،نفسهالعصدر)5(

،حيرم5محطلحانظر)6(

65-63.00.70(،)2

Command"،)+ع+()7(

15.-13الايات2،.الأصحاح،،الاشراعتثنية

17--16الآيتأن،02الأصحاح،،الاشراعتثنية

17.-16الآيتان،13الأصحاح،"الاستراعتثب

The:لدىوضرحه Biblical Conquest Account and"ا,Rannfrid.I Thelle

its Modern Iiermeneutical Challenges.» Studio Theologica, vol. ,61 no. I

Frederic Ganglof, ((Joshu، :6 Holy War or Extermination by Devine

02l،)!ه0205. Review, vol. ,25 no. I (Aprilء!Theologi
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تقذمالتيالأضاحيمنونوغاليهوهتقدمةالتحريمفعليعذكذلك

أريحامدينةعلىتغفبأنبعدأنهيشوععنكهالكتاب!فينقرأله.

محرمافيهاماوكلالمدينة"تكونأنقرر!(الكتابيةءالحكاية)بحسب

،ليهوهالنذرصيغةأحيانا"التحريم"أوالأضاحيهذهوتتخذب")8(.أ

يخبرنأ،مرةأولطفلسطعنجنوبفيالكنعانيينإسرائمل""بنوواجهفعندمأ

أنه:كهالكتابء

أحزميديإلىالقومهؤلاءدفعتإن:وقالللربنذراإسرائيكنذر

)9(.ومدنهمفحرموهمالكنعانيينودفعإسرائيللعولالربفسمع.مدنهم

يمارسدينيطقسهووالأشياء(للناسالكليةالإبادة)أوإذاالتحريم

سيحلانوعقابهيهوهغضبفإنكذلكالأمرولأن.إليهوتقرئايهوهمنبأمر

ساولأمرعندماأنه!الكتاب!فينقرأالأمر.هذايخالفمنعلى

بقرهموإبادةجميعااصفالهموأونسائهمرجالهموقتلالعماليققوم"تحريم!ب

ملكأجاجعنعفابأنيهوهأمرخالف،وحميرهموجمالهموأغنامهم

معه:كانولمنلهالماسيةواستبقئالعماليق

جميعوحرمحئا،عماليقملكأجاجوأمسك...عماليقشاولىضرب

والبقرالغنمخياروعنأجاجعنوالشعبساواساوعفا،السيفبحدالثعب

الأملاكوكليحرموها،أنيرضواولمالجيد،كلعنوا(لخرافوالثنيان

حرموها)01(.والمهزولةالمحتقرة

وقررالجماعيةبالابادةهأوا!ساوللمخالفةشديدايهوهغضبكان

بالانتحارحياتهشاوللينهيداود)11(إلىويحولهعنهالملكيزيلأنلهعقابا

الفلسطينيين.أيديعلىبهلحقتهزيمةبعد

"بنيشعبهبينمقاتلابتجسيده!الكتابورفييهوههويةتكتمل

17.الآية،6الأصحاح"،لوع"صفر،المقدصالكاب)8(

.3-2الايتأن،12الأصحاح"،العدد"سفر،ننثسهالمصدر)9(

.9-7الآيات،15الأصحاح،5الأولصصوئيل"سفر،نفسهالمصدر)01(

92.-28الايتان،15الأصحاح،5الأولصموئيلسفر"،نمطالمصدر)11(
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فيبشخصهاوساء،العسكريةلعملياتهموقاتدا،عنهمماتاتلأبك"،إسرائيل

فينقرأ.أعدائهمعلىللتغلبأمامهمالطريقبأدواتهليمليمهدطليعتهم

ممه:الكتاب2

لا،قلوبكمتضعفلا.أعدائكمعلىالحربمناليومقربتمأنتم

لكيمعكمسائرإلهكمالربلأن،وجوههمترهبواولاترتعدواولاتخافوا

ويخلصكمإ12(.أعداءكمعنكميحارب

ونقرأ:

لتمتلكها،إليهاداخلأنتالتيالأرضإلىإلهكالرببكأتىمتى

فإنكوضربتهمأمامكإلهكالرب.ودفعهم..أما!كمنكثيرةشعوباوطرد

)13(.تحرمهم

كذلك:ونقرأ

والمختفونالباقونيفنىحتىعليهمإدهكالربيرسلهاأيضاوالزنابير

عفيمإله،وسطكفيإلهكالربلأنوجوههمترهبلاأمأمك.من

لاقلملا.قليلاأمامكمنالشعوبهؤلاءيطردإلهكالربولكنومخوف.

إلهكالربويدفعهم.البريةوحوشعليكتكثرلئلاسريعاتفنيهمأنتستطيع

يددإلىملوكهمويدفعلصنوا،حتىعظحضااضطرابابهمويوقعأمامك

ال!حماء)14(.تحتمناسمهمفتمحو

نقرأ:كما

شعوباوتمتلل!تدخللكيالاردنعابراليومأنت.إسرائيليأاسيم

أمامذالعابرحوإلهكالربأنا(سومفاعلم...منكوأعظصمنكأكبر

كلمككماسريعاوتهلكهمفتطردهمأمأمكويذسهميبيدهمهواكلة.نارا

)59(5الرب

(ir)34-الآبتان02،الاصحاح،!الاثزاعئية!سفر،نفسهالمصدر.

.2-االايان7،الأصحاح،"الاشراقثنيهلسفر9،نفسهالمصدر)13(

;f)(2الايات7،الأصحاح"،إلاشرأعتتيةدسفر،نفسهالمصدر"-f'.

.3-االآيات9:الأصحاح،!إلاثترعتثنية،سفر،لفصهالممدر)،1(



(2)

!لكتابا!ياتحكا

الابادةأيديولوجياصوغفيودورها

كهالكتابءكتبةمخيلةرسمتهاالتيالفقيعهالصورةهذهجانبإلى

في،إسرائيل"بنوفعلهعما!المقدس"الكتابهذافيالحكاياتف!نليهوه

موسىالنبيويظهر.الجماعيةالابادةمنظومةإطارفيجميغاتقعأعدائهم

تعطشامنهأقلولايهوهعنوحشيةتقللابصورةالحكاياتهذهبدضفي

فيحكايتهنمرأ)16(.الجماعيةالابادةاأعمافيوانغماساللدماء

عليهم:وتغلبحاربهمعندما()مدينمديانأهلمع!الكتابور

فكلم...المديانمينمنإسرائيللبنيإنتقمقائلأ:موسىالربكفم

مديانعلىفيكونواللجندرجالامنكمجردواقائلا:الشعبموسى

الربأمركمأمديانعلىفتجندوا...مديانعلىالربنقمةليجعلوا

إسرائيكبنووسبى...قتلاهمفوققتلوهممديانوملوكذكر.كلوقتلوا

وككمواشيهموجميعبهائمهمجميعونهبواوأطفالهممدياننساء

وأخذوابالنار.حصونهموجميعبمساكنهممدنهمجميعوأحرقوا.أملاكهم

وأليعازرموسىإلىوأتوا.والبهائماضاساصالنهبوكلالغنيمةكل

فخرج...والغنيمةوالنهببالسبيإسرائيلبنيجماعةوإلىالكاهن

المحلة.خارجإلىلاستقبالهمالجمأعةرؤساءوكلالكاهنوألحعازرموسى

كلأبقيتمهل:موسىلهموقال...الجشوكلاءعلىموسىفسخط

رجلاعرفتامرأةوكل،الأطفالمنذكركلاقتلوافالانحية؟أنثى

يعرفنلماللواتيالنساءمناالأطفاجميعلكناقتلوها.ذكربمضاجعة

التيالغنيمةفضلةالنهبوكان...حياتلكمأبقوهنذكرمضاجعة

يعرفنلماللوأتيالضساءمنالناسنفوسمن..الجند.رجاكاغمنمها

ألفاأ79(.وثلاثيناثنين،النفوسجصعذكر،مضأجعة

تلكصتوح!ثيةيشوععن!الكتاب!أوردهاا!الحكاياتتقللا

الكتاب!!لهرسمهاالتيالصورةهذهصتاللامعليهموسىنجلبالتأكيدنحن)16(

35.-االآيات31،الأصحاحالعدد،1"سفر،نفسهالمصدر)17(
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نون3بئيشوع-!الكتابيةءالحكايةبحسب-وهو.موسىعنرواهاالمي

!الأردنفيالحاليةمأدبا)قربنبوجبلعلىوفاتهبعدموسىورثالذي

نهربهموعبر!كنعان)أرضالموعودةالأرضتجاهإسرإائيل""بنيوقاد

معظمعلىسيطرانإلىأخرىبعدواحدةمدنهاعلىوئغلبإليها،الأردن

ليشوعمنهكاملاسفراومحرروهكهالكتاب2كتبةخصصوقدا،رض،

باسمه.دعي

،كنعانأرضاقتحامهفي،يشوعبأن!الكتاب!حكاياتتخبرنا

هوفيهوهله.ويخططإليهبهيوحيكاذومايهوهلأوامروففايتصرفكان

)18".كنعانأرضاتجاهديالأردننهر"إسرائيلةبنيبيعبربأنأمرهالذي

مياهجففالذيوهو،الأردننهراجتيازطريقةليشوعخططالذيوهو

الذيهوكذلكويهوه)91(.يشوعبقيادةإسرائعل،"بنويعبرهلكيالنهر

لتفصيل،ب(يشوععليهاتغلبمدينة)إولأهـيحامدينةاقتحامخطةرسم

بخطةيثوعآبلغبأنيهوهفعلكذلكبحدافيرها)02(.الخطةيشوعنفذوقد

فيبشخصهيتدخلويهوهعاي)21(.مدينةاقتحامفيباتباعهاأمرهتفصعلية

المعجزاتيجترحهو")22(.إسرائيل"بنيعننيابةأحيانايقاتلبل،القتال

علىال!صاملانتصارهحققوقدالحربمنيخرج)آشعبه"يجعللكيكذلك

صادوأدونيبقيادةكنعانأرضملوكمنخمسةتجمعفعندما.أعدائه

منعظيمةبحجارةالرب"رماهموقومهيشوعلمحاربةأورشليمملك

فتلهمالذينمنأكعرهمالبردبحجارةماتوااطينوافماتوا،.-السماء.

فيالسيف،إسرائيل"بنوأعملعندماوايض!ا،)23(.بالسيفإسرائيلبنو

منانمهواقديكونو!أندونمننيايعهمنالنهارواقتربجبعونأهالي

المهمةيشوعيستكمللكيتغرببألاالشم!ريهوهأمرجميعاقنلهم

(in)الأصحاح"،ثوع"سفر،نفسهالمصدر\،

،4الأصحاح!،ثوعإسفر،نفسهالمصدر(1)9

،6الأصحاح!،يثوع!سفر،نفهالمصدر2(0)

،8الأصحاح"،نوع!سفر،نفطالمصدر2(1)

،01الأصحاح،،لوعأسفر،ن!ثهالمصدر)22(

،01الأصحاح،،لوع)سفر،نفسهالمصدر23()
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")24(.كامليومنحوللغروبتعجلولمالسماءكبدفيالشمس"فوقفت

الكتاب!!كتبةأرادهاكماالابادةكانحسافقدكذلكالأمرولأن

ينبضعرقاعليهاتغلبواالتيالمدنفي"إسرائيل"بنويبقولم،كاملة

،وامرأةرجلمنالمدينةفيماكلااحرمواأريحاأخذواأنفبعد.بالحياة

وأحرقوأ...السيفبحدوالحمير،والغنمالبقرحتى،وشيخطفلمن

سكانهاجميعوحرموابعايمعلواكذلك2(.بها")ماولمعبالنارالمدينة

اثنيونساءرجالمناليومذلكفيسقطواالذينجميع"فكانالسيفبحد

نهبهاالمدينةتلكوكنيمهالبهائملكن...عايأهلجميعألفا،عشر

عاييشوعوأحرق.يشوعبهأمرالذيالربقولحسبلأنفسهمإسرائيل

الشفبحد"وضربهامقيدةيشوعوأخذخرابا")26(.أبدئاتلاوجعلها

بحد"وضربهالبنةوحاربشاردا"،يبقلم،بهنفسوكلهوملكهاوحرم

وكلالسيفبحد!ضربهاولخششاردا"،يبقا3ب!ا،نفسوككالسيف

ودبيربها"،نفسكلوحرمالسيفبحد"ضربهاوعجلونبها"،نفس

بها.نفسكلوحرمواالسيفبحدوضربوهامدنهاوكلملكهامع"أخذها

...بالسيفملكها"ضرببحاصوريثوعفعلوكذلكشاردا")27(.يبقلم

وأحرق،نسمةتبقاو،حرموهم،السيفبحدبهانفسكلوضربوا

بالنار(1)28(.حاصور

رويناهاالتيالحكايا!هذهأوردالذى،يشوعسفرأنيلاحظ

التيبالفظائعكهالكتاب!أسفارمنغيرهمنأكثرربماينضحبإيجاز،

الباحثونانتبهوقد.كنعانأرضفيالأصليينالسكانبحقارتكبت

بعضهموتوقفيشوعإلىالححفرنسبهأالتيالجرائمهذهإلىالمحدثون

هوكدانيالل.كتبهمانقرأهذافيفظاعتها.صعقتهموقدطويلاعندها

(L.DanielHawk)،الدرإسيالمنتدىفيالعبريةواللغةالقديمالعهدأستاذ

،01الأصحاح"،لوعإسغ!ر،نفهالمصدر2((1

6،1الاصحاح"،يثوع"صفر،نفالمصدر2()5

81،الأصحاحلم،يرغأسفر،نفمهالمصدر)26(

،01لأصصحا"؟لوعلفر"؟نفسهلمصدرا(72)

2(A)11الأصحاح!،ثوعسفر"،نفسهالمصدر،
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:يسوععنلهحضا!فيئ(،الأميركيةأوهيوولاية)فيأشلندفيللاهوت

.المعاصرةالحساسياتتصدمقصةتحكيئ(يشوعسفرأفيالروايةإن

هذابربطذلكيفعلكانلكنه،قوميةلهويةمؤسسايشوعيكونفقد

أكثرهووما.أرضهمواحتلالالأصليينالسكانإبادةبمحاولةالمشروع

الأرضلسكانالثاملالذبحعمليهفياللهيورطأنهذلكمنإزعاتجا

علىيستولونوهمعنهمويحاربالغزاةجانبإلىيصطففالله.الأصليين

التعبيريمكنالمشروعوهذافيها.يقطنونالذينأولعكويستأصلونالاهـض

أعطاهكانلوعدوفاءالأرضالاسرإئيليينيعطياللهإن:يليكماعنه

ومشاركتهمعاركهمفيتوجيههمخلالمنالنجاحلهمويضمن،لأسلافهم

خلالمنمصيرهاإسرائيلتحققأنعلىعازماللهفإلىكذلكفيها.لهم

قوميةلهويةالتأسيسفإنوهكذا،.الأرضعلىمنالإسرائيليينغيرإبأدة

)92(.إلهيةإرادةمنسرعيتهيستمدالعنيفالاغتصابمنببرنامجمرتبط

Robert)كوتب.روبرتكتبهمأنقرأكذا! .BCoote)،العهدأستاذ

فرنسيسكو:سانفيللاهوتالدراسيالمنتدىفيالمديم

العرقي،التطهيرمنينطلقفهوللاسمثزإز،مثيريشوعسفر!معظمإن

جماعية،إبادةوإبادتهمالأصليينالسكانمنهمجيةبطريقةالملكيةوانتزاع

أمروهو،اللهمنبأوامر،ببساطة،يتمذلكوجميع،والأطفالالنساءوذبح

)03(ء.ء?
.مقززبانهيوصثطانمناسوا

سفريكادلابل،الفظيعةالحكاياتهذهمصدروحدهيشوعسفرليس

أستيرسفرروأهاالتيالحكايةتلك،ذلكمنمنها.يخلو!الكتاب!من

يسمحهالذيالفارسيالملكوزير،هاماندبرهاالتيالمؤامرةكن

485بينحكمالذي(Xerxes)زيركحمز)وهوأحشويروش!الكتاب!

أستيرزواجإلامنهاينقذهمولمالمملكةفياليهودلمقتلق.م.(،46وه

علىتادرةاستيرجعلما،مردخايعمهامنبتدبيرالملكهذامناليهودية

92().nn.:Liturgical Press,,)0002 ,p xiiآt Olam (Collegeville, MأLewis Daniel Hawk, Joshua, Ber

03()olence andآQuoted in: Kah- Jin Jeffrey Kuan, ((Biblical Interpretation and the Rhetoric of V

(,Warو)2 Asia Journal of Aeology, vol. ,23 no. 2 (October ,)9002 p
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بقتلوإلاكتفاءالمؤأمرةبوقفلالليهودإالخلاص!!يديمدبأنالملكإقناع

مناوئيهمكلقتلفياليهوديدبإطلاقبل،فحسبأبنائهمنوع!رةهامان

أنحاءجحيعفياليهودإلىكتبالملكأنالحكايةروتفقد.مملكتهفي

وكورةشعبكلقوةويبيدوايقتلواو"يهلكواأنمن!ميطلبالمملكة

نفسهالسفرويخبرنا")31(.غنيمتهميسلبواوانوالنساءالأطفالحتىتضادهم

!ذاإلابادةيوموكانألفا")32(،وسبعينخمسهمبغضيهم"منقتلوااليهودأن

.(Purim)البوريمعيدباسمبهيحتفلونزالوامالليهود"وفرح"شربيوم

)3(

الكتاب!2فيالعرقيالتطهير

المصطلح،هذايستخدمو!لمومحرريهكهالكساب!كتبةأنالمؤكدمن

منقلسلأوكثيرمنيخلوفيهسفرمنماأنهغيرأ،العرقيالتطهير9مصطلح

العرقي.التطهيرعنوانتحتإدراجهاباطمئنانيمكنأعمالوممف

المكانةأساسعلىممهالكتابءفيالعرقيالتطهيرمنظومةتقوم

ليستهنافالأرض.!الكتابيورالفقهفيالأرضتشغلهاالتيالمركزية

لهابلوالأمموالشعوبالأقوامسائرتشغلهاالتيالأراضيكبقيةأرضا

حيثمنسماويه""إرادةفيهاتعملمكانيةبقعةكونهامنالنابعةخصوصيت!ها

منعلىالنصو)3(يمتلكهامنتعييصتو)2(الجغرافيإطارهاتحديد)1(

.ستؤولمنإلىتحديدو)4(يسكنهما

عن!الكتابية!الأسطورةفيجاءماهي،السماوية"الارادةهذه

وإسحاق)إبراهيم(Patriarchs)الاباءجيلمعيهوهأبرمهالذي""الميثاق

وأيفردأنبهوعدوالذيإسرأئيل،،بني9معبعدهمومن(ويعقوب

يثساركهمولايتوارثونها،،لهمحكزاتكونأرضالاإسرائيل"بنيديخصص

ستكونالأرض!منالبقعةهذ،بأنالوعدتشديدمع،النالى!منغيرهمفيها

.الزماننهايةحتى،لغيرهمتؤولو،،وحدهملهمأبدياملكا

.11الآية8،الأصحاح،،أشير!سنى!،المقدسالكاب)31(

.16الآبة،9الأصحاح،،أشيرسفر9،نفطالمصدر)32(
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الكتابية!2الاسطورةبحسب"السماوية!الارأدةهذهتجلياتأولكان

كنعانأرضإلىوصولهحاليهوهمنإبراهيمعليهحصلالذيالوعددلك

:الارضهذهنسلهيملكبأن،الكلدانيينأور،الأصليموطنهمنإليهأقادفا

إلىاسمهيهوهيغيرأنقبك!الكتاب!يسميهأكمالابرامالرب"ظهر

مع"ميئاقا"وأبرميهوهعادثم")33(.الارضهذهأعطيلنسلكوقالإبراهيما،

لنسلكقائلأ:ميثاقاأبراممعالرب"قطع:الأرضجغرافيةفيهعينأبرام

يهوهوعاد")34(.الفراتنهرالكبيرالنهرإلىمصرنهرمن،الأرضهذهأعطي

ملكيتهاتكونأنمتعفذا"الموعودة"الأرضمالالأبراليحددثالثهمرة

فيبعدكمننسلكوبينوبينكبينيعهدي"أقيم:لهقال.وحدهلنسلهالأبدية

ولنسلكلكوأعطي،بعدكمنولنسلكلكإلهالأكونأبدياعهذا،أجيالهم

3(.أ!إلههموأكونأبدئاملكاكنعانأرضركل،غربتكأرضبعدكمن

الذيإبراهيمنسلبخصوص"تعميما"هناكأنالنصوصهذهمنواضح

ثمانيةمنينطلقعريضهذاوالنسل،الموعودةالأرضإفثإليهيؤولسوف

المصريةاالجاريةمنإسماعيل؟اضوراتية(االحكايات)وفقمنهانحدرواأبناء

آخرينوستة،سارةإلىاسمهاتفيرالتيسارايزوجتهمنوإسحاقهاجر،

ومدأنوينشائأزمران:سارةوفاةبعداتخذهالإبراهيمأخرىزوجةمن

وعمىبدقةبالنسلالمقصوديعينأنإذأينبغيكانوشوح.ويشباقومديان

لإبراهيم.يهوهقطعهمااللذانالعهد"و)ا(("الميثاقينطبقمن

منهوحرمبالعهد،إسحاقيهوهاصطفىالثمانيةإبراهيمأبناءجممعمن

اسمهوتدعوابنالكتلدامرأتكسارة:(الإبراهيمالله"قال:)36(الآخرين

.7الاية،12الأصحاحلما،الكويى!سفر،نفهالمصدر331(

.18الآية،51الأصحاح"،يرالكو"سغر،نفطالمصدر3(4)

.8-7لآجمادا،17الأصحاح!؟انتكوير"سفر،نفهلمصدرا3(!)

منثمبادمتبدأالعرىمتصلةمتفردة،مقدسة!سلالةةانتوررسمتكيفعالحناكنا)36(

منمحددينأشخاصمنبحدهتوالىومنفيعقوبفماسحاقب!براهيممروزأنسلهمنيهوهاصطفاه

أطلقاعميةفيوذلك،السلالةهذهمنيهوهمنالاختيارعليهيقعلممنإلغاءمع،وحدهنله

أسطوريهمكونا!؟الاصرائبات،سخنينيمحمدعصام:انظر،.والحذفالاصطفءآل!ةإعليها

2(؟،40!أ!ضسثرتللدراساتالعرسهالمؤيسة:)بيروتتاريخ،العربيةالتاريخيةالمحرفةفي

913.-124ص
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.((1)37إسحاقمعأقيمهعهدي...بعدهمنلنسلهأبدياعهذامعهوأقيم،إسحاق

إرثلهيكونلكيإسحأقمنالهابطالنسليهوهيعينأخرىمرة

حسابعلىإسحاقبنيعقوبعلىالمرةهذهالتعيينوقعوقد.الأرض

عيسو:أخيه

أمموجماعةأمةوأكثر.أثمرالقدير،اللهأنا:اللهأليعقوب،لهقال

إبراهيمأعطيتالتيوالأرض،صلبكمنسيخرجونوملوك،منكتكون

.(rA)الأرضأعطيبعدكمنولنسلكأعطيها،لكوإسحاق

إذنالأرضفإرث،إسرائيلفدعاهاسمهيهوهكئرمنهوويعقوب

فعندماهذاوعلى.والأقوامالأممسائربينمنإسرائيك""بنيفيمحصور

قائلا:يهوهخاطبهمصرعنبقومهللخروجيعدموسىكان

المصريين،أثقالتحتمنأخرجكموأنا،الربأناإسرائيللبنيقل

وأتخذكم،عظيمةوبأحكامممدودةبذراعوأخلصكم،عبوديتهممنوأنقذكم

منيخرجكمالذيإلهكمالربأناأنيفتعلمونإلها.لكموأكونشعبالي

أعطيهاأنيديمارفعتالتيالأرضإلىوأدخلكم،المصريينأثقالتحت

ميراثا)93(.إياهاوأعطيكم،ويعقوبوإسحاقلإبراهيم

مالهمصوربأنفيهاطمعهموأثارالأرضلاقتحاميومهشهيةيهوهفتح

العيشفيملذاتمنينالونسوفوماماديةخيراتمنفيهايلقونسوف

الطبيعية:مواردهاصت

وغمارعيونمنأنهأرأرض،جيدةأرضإلىبكآتإلهكالربإن

زيتونأرض.ورمانوتينوكرموشعيرحنطةأرض.والجبالالبقاعفيتنبع

أرضسيء.فيهايعوزكولاخبرا!هاتأكلبالمسكةليسأرض.وعسلزيت

الربتباركوشبعتأكلتفمتىنحاسا.تحفرجبالهاومنحديد،حجارتها

)04(.أعطاكالتيالأرضلاخكإلهك

-21و91الآيات،17الأصحاح!،التكوين!سفر،المقدسالكتاب)37(

.12-11الآيتان35،الأصحاحكا،اتكوينسفر9،نفهالممدر)38(

.8-6الآيات،6الأصحاح"،الحروج"سفر،نفس!المصدر)93(

.01-7الآيات،Aا،صحاح،"الاضتراعتثيةسفر9،نفسهالممدر)04(
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الأرض!9وصففىيهوهإلىالمنسوبةاننصوصالسباقهذأفيتكثر

شهوةلإثارةاستكمالاوذلكوعسلا")41(،نبف"تفيضبأنها"الموعودة

"بنيينتظرما(كهالكتابيةورائحكاية)بحسبموسىيصوركما.الامتلاك

بلتحقيقهاسبيلفيعرقاقبكمنجباههمتنضحلمخيرأتمن(اإسرائيل

فيهبها،كنعانأرضفيالأصليةالأقوامصنعتهاأنبعدجاهزةينالونهاسوف

":إسرائيل"شعبيخاطبفموسىبهم.خاصاإرثالهميهوه

إبراهيملآبائكحلفالتيالأرضإلىإلهكالرببكأتىمتى

وبيوتتبنها،لموج!يدةعظيمةمدذإلى،يعطيكأنويعقوبوإسحاق

لموزيتونوكرومتحفرها،لممحفورةوابارتملأها،لمخيربكلمملوءة

)43(.الربتنسىلئلافاحترسوشبعتوأكلتتغرسها،

:عاملان،بالأرضيتصلمافي،!الكتابي!الفقهفييتكاملهكذا

كنعانلأرضأبديةملكيةصكإسراثيل""بنيمنحيهوهأنالأول

الأرصهزهدخولهمأنوالآخريدخلوها.أنقبلحتى(فلسطين)=

السكانصنعهاالتيوتلكمنهاالطبيعيةخيراتها،بنعيميتمتعمونسيجعلهم

يقتصرلاهنافالإرث.مياهواباروزروععظيمةمدنمنلأنفسهمالأصليون

.خيراتمنالأرضعلىماكا!أيفمايطألبلوحدهاالأرضعلى

بسكانها،عامرةالأرضأنحقيقةالطمعمذاوجهفيلقفماأنغير

المكالنإخلاءمنإذابدفلاإلمرائيل")43(،"بنيمن"وأعظم"أكبروشعوبها

"بنيدالأرضتوريثفييهوهإرادةلتحقتىلكيالأصليينالسكانهؤلاءمن

سريك.دونمنوحدهم"إسرائيل

إحداهماتكملالإخلاءلعمليةوسملتين!الكتاب!يرسمهذا،في

التيالاصليينللسكانالجماعيهالإبادة-المفضلةوهي-الأولى:الأخرى

،7!و8الايتان3؟الأصحاح":الخروجأسفر:نفهالمصدر:فيذلكعلىأمثلة)41(

،أاللاوينسفر9؟9الآية،11الأصحاح،،الالتراعتثنية"سفر،؟الآية،13والأصحاح

.9-7الايات،41الأصحاح،،العددو،سمر،42الاية،2"الأصحاح

ا-12..الايات6،الأصحاح،لمالاشتراعتثيةسفى9،نفمهالمصدر)42(

23.الآية،11ألاصحاح،،الاثتراعتثنية،عفر،نفسهالمصدر)43(
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فيحيسيءكلقتليعنيالذي"التحريم!بمصطلح!الكتاب2عنهاعئر

عنهاالحديثفصلنا)وقديتملكوهابأن9إسرائيل)،بنييهوهوعدالتيالأرض

وهو،العنيفةبالوسائلالأرضهذهمنالأصليينالسكانطردوالعاليةقبل(،

احرقي".ااضصهيرادإتعريفتماماعليهينطبقما

إصرإئيل،"بنيبهأمريهوهمنتكليفهوالجمأعيةالابادةفعلأنوكما

علييمواجبالعرقيالتطهيرأوالسكانطردشأنفإن،العقابئلةءإتحت

:!الكتابية!الحكأيةفينقرأتنفعيذه.غيرلهمخيارولايهوهفرضه

بنيكفمقائلأ:أريحاأردنعلىمؤابعرباتفيموسىادبكقم

س!نكلفتطردون،كنعانأرضإلىالأردنعابرونإنكملهموقلإسرائيل

أعطيتكمقدلأنيفيهاوتسكنونالأرضتملكون...أمامكممنألارض

وإن...عشائركمحسببالقرعةالأرضوتاقتسمون،تملكوهالكيالأرض

فياشواكامنهمستستبقونالذييكونأمامكممنالأرضسكانتطردوالم

ساكنونأنتمالتيالأرضعلىويضايقونكم،جوانبكمفيئومناخسأعينكم

فيها)44(.

ماأكملعلىالعرقياضطهيراأوالسكانيالطردعمليةتتحققلكي

ففي.بشخصهفيهايشاركيهوهبأنك!الكتاب"يخبرناالقداسةتتطلبه

الأردننهرإسرأسل""بنيبعبرأنبعد،موسىخليفة،يشوعأنالحكاية

منيطردوطردا،وسطكمديالحيالله"إن:قومهخاطبأريحااتجاهفي

والأموريينسانيي!نوالبموالفرزيمنوالحويينوالحئيينالكنعانيينأمامكم

4(."!واليبوسيين

العرقيالتطهيربعمليةيقوم،هكالكتابوربحسب،فيهوهذلكوغير

الاهـهابأدواتكلذلكفيمستخدقامراحلذيزمنيمخططبموجب

فيزالماوهولحوسىيهوهصأغهاالتيالشريعةففي.لديهالتيوالإخافة

اعولةباشعبهيخاطببها،بالالتزاموأمرهسيناء،صحراء

-05ياتلآاerrالأصحاح1،العددسفر"،لفسهالممدر(44)

.!.لايةا3،الأصحاح،؟يثموع!ر9،نفهالممدر(54)

94

.55



وأعطيك،عليهمتأتيالذينالشعوبجميعوأزيح،أمامكهيبتيأرسل

والكنعانيينالحويينفتطردالزنابير،أمامكوأرسل.مدبرينأعدائكجميع

تصيرلئلاواحدةسنةفيأمامكمنأطردهملا.أمامكمنوالحثيين

إلىأمامكمنأطردهمقليلاقليلا.البريةوحوشعليكفتكثرخربهالارض

الأرض!!)46(.وتمتلكتثمرأن

جانبعنتبريراالعرقيالتطهيرلممارسةالهمجيةالصورةهذهوجدت

قومإحلال!عمليةاقتضتهاتاريخيةضرورةباعتبارها،المحدثينالعلماءبعض

الإبادةيستحقونمرتبةأدنىقوممكانوالروحيالحضاربالعطورفيأرقى

(WilliamFoxwellAlbright)أولبرايتفوكسويلوليامهؤلاءمن.الأرقىالمصلحة

ايذيا(BأblicalArchaeology)")47(!الكتابي2الاثار"علميدعىمامؤسس

كتب:

فيالضروريمنيبدوفإنه،المحايدةالتاريخفيلسوفنظروجهةمن

متفوقة،إمكاناتذيسعبأماممتدننوعمنشعبينقرضأنكثيرةأحيان

دونمنعرقيئاختلاطيحدثأنبعدهايمكنلامعينةنقطةثمةلأن

علىالقائمةالطبيعيةعبادتهمبطقوسالكنعانيينفإنوهكذا.كوارث

رموزاوالثعبانالجسديالعريتتتخذالتيلديهمالخصبوبديانة،العربدة

حياتها،وبنقاءالبريئةببساطتهاإسرائيلاستبدلتهم،البدائيةوبإساطيرهملها،

)48(.الصارمةأخلاقهاوبشريعة،التوحيديةوبديانتها

ضروريةكانتبأنهاهدهالإبادةعمليا!آخركاتبيبررهذا،وغير

كانواالذينالكنعانيونعليهكانالذيالفسادالعالموبقيةإسرائيللتجنيب

.03-27لآياتا،23الأصحاح!،وجالخر،سفر6نفهالمصدر(4)6

تثبتاثارأيعنالصحثإلىخاصةيسعىالذيالآئارعلمعلىالمصطلحمذايطلق)47(

تلكبصحةالتسليممنيظلقبهالمشتعلف!نوبذلك.!الكاب!فيجاءتالتيالروأيات

لينانبعدقبمةال!!لهذ)نعدلموحديثا،.الماديةصالدلائلعليهاالبرهنةإلىويعىالروايات

كما،ائتاريخيالصدقتقتمدوأساصيرحكاياتهيإنماألرواباتتلكانالموصوعيالعلميالبحث

مأدئا.نندهادلائلأيالعلمذلكأصحابيجدا

(WilliamFoxwell Albright, From the Stone Age to Christianity; Monotheism and the Historical (4 A

,ity,NY: DoubledayخGarden)اول";ed.with a New Introd, Doubleday Anchor Books2!زء،Proces

.281-078,(5791 pp



وجميعالحيواناتمعالثاذةوالعلاقاتاللواطويمارسونأطفالهميحرقون

جراحيةعمليةبمثابةكانتالعملياتتلكأنأي)94(.الكريهةالشرورأنواع

بتهم!الكتاب!رماهمماكئيراالذين،بالكنعانيينفيهاضخيمشروعة

يعلق.الإنسانيوالتاريخالبشريةخلاصأجلمن،الكريهوالمقتالشر

ويلز،جامعةفيالدينيةوالدراساتاللاهوتكليةرئيسجونز،لويدغاكأيث

بالقولةهذهالابادهلعملياتالكاتبأوردهأصذياالتبريرهذاعلى

عاديةغيرشروروجودعلىدليلاتقدملاممهالكتابية!غيرالمصادرإن

ترسمالحديثةالدراساتفإن،ذلكمنوبالعكس.الكنعانيةالحضارةفي

...قبلمنلهمرسمتالتيتلكمنإيجابيةأكثرالكنعانيينلحياةصورة

الكنعاليون،أالأصليونالأرضسكانبهيتهمأنيمكنالذيالوحيدالشرأما

قدبالأبناءالتضحيةكانتلولكن.قرابينأبنائهم!تاتخذواأنهمفهو

قتلكانلولأنه.الجنسإبادةتبررلاالشنيعةالممارسةهذهفإنفعلأحدثت

أنفسهمالأطفالهؤلاءذبحفإن،تقرهأنإسرأئيلتستطعلمشر!الأطفال

مهماأسهبالأطفافالتضحية.عليهللتغلبغريبةطريقةهومالشريعةإذعأئا

.().بكاملهسعبلاستئصالذريعةتكونلارهيبةكانت

فيجاءتالتيالصورةهذهبأنبالقولالنهصلهذانختتم

أرضفي"إسرائيل"بنوبهاقامالتيالعسكريةالعملياتعن!الكتاب!

تاريخيداسيلهناكليسإذ،متخيلةعقليةصورةهىإنما/فلسطينكنعان

رواهاالتيوالحكاياتالقصصصدقيةيثبت!الكتاب!خارجمن

عبرإنهقيلالذيأولاموسىبميادة،الأرضهذهفتحهمعن!الكتابء

عليهاوسيطرالأردننهرمنالشرلىإلىتقعمناطقإلىومنهاسيناءبهم

ن!ربهمعبرإنهقيلالذي،موسىخليفة،يشوعبقيادةثمعسكريا،

كنعاتأرضمعظمعلىسيطرواحيثالغربإلىالشرقمنالأردن

التاريخية،الحقيقةمنبذرةالحكاياتتلكفيليست.قبائلهمواستوطنتها

غيرقرأئنعلىالمعتمد،الحديثالعلميالبحثإليهتوصلماأنذلك

)94(.pids,Mich.: Zondervan.,)8391 pةWalter .C Kaiser, Toward Old Testament Ethics (Grand R

091,5",67,(Quoted in: Lloyd Jones, ((Sacred Violence: The Dark Side of God؟

)105091..LloydJones, Ibid., p
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جملةمنهيأساظيرمجردالحكاياتتلكانهو(،!)1ءكئابية

خيالهم!نإما-ومحرروه!الك!ابوركتبهاخترعهاالتيالأررطير

لملهممجيدتاريخعن-الأحرىالأقوامقصصمناقتبسوهااوالمحض

مبجلايهودثاماضئاابتدعوأ.كذلكيكونأنإشتهوهبلقطيحدث

نأدبجن!إلىبطبيعتهاتنتميقصصعلىقائما(كذلكيكونأن)اشتهوه

إطارفيالقديمةالحضاراتمعظمبهاتزخرالتي!الأبطالحكايات

الماضي.عنالفولكلوريةذكرياتها

الابادةأيديولوجياأنهوهنايهمناما،ذلكمنالركمعلىلكن

)كماأيضابشخصهفيهاانغمسيلفحسببهايهوهيأمرلمالتيالجمأعية

يتمحورالذيإلي!وديالإيمانمنجزءهي!(الكتاب!فيمفصلةهي

عنالفظيعةفحكاياتهوبذلك.نفسهيهوهمنبهموحىالكتابهذاأنحول

منمشتقةقداستها،مقدسةنصوصابصدقيعهالمؤمنينلدىتعدألابادة

الآخر9معتعاملهمفيلهمأيديولوجيةمرجعيةتشكلفهيوبذلك،قداسته

أسلافهمدالهمسنهامقدسةونماذج،الأيمانيتكوينهممنوجزءأالمغاير"،

عندماوغاياتها،بروحهاأوهيكمابها،يسترشدونبذلكفهم،،المقدسون

المغاير".لؤالآخرهذاتجاهفظيعفعلأيلارتكابالمواتيةالظروتلهمتتاح

فلطين:صخنينيمحمدعصام:منفموللعصفيقبلمنالموضوعهذاعالجاكنا)51(

للدراساتالعربيةالمؤيسة:)يروتوالهويةوالشعبوالوطنمالأستكولنصيروة:والفلطينيرن

اشفدس،لشؤردالملكيهاللجنة:)صضانمزورةآئارومختطفتاريخوالقدس02(،930ابثر،
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الثالثالفصلى

كتابية!!بلغةالصهيونيالإبادةخ!طاب





)11

الكتابية!!الرموزمرجعية

الصهبوفيالابادةفعلنسقفي

الأساطيرالرموز/منا!مهيونيا،الابادةأو،الهدمفعلإتخذ

الوإقععلىلتطبيقه!أالأسلاففعلمامنهايستوحيلهمرجعيةكهالكتابية!

(BenjaminBeit-هلحمي-بيتبنيأمينرسمهاالتي!"المعادلةدفوفقا.الراهن

(Hallahmi،فيكهالكتابورتعليملمضمونحيفا،جامعةفيالأستاذ

ةفالحاليالواقععلىوتطبيقاتهتاريخكتاببصفطإسرائبل

فلسطين،إلىهاجرالذيالأولالصهيونيهوإبراهيم(أأبراهامإن

داودوفتح،اليوميشبهماهومنهاالكنعانيينأثرومحوفلسطينوفتحوثوع

أ1(.اليومهوهثلماتماماهوالقدس

المسمىالسفرفيإبادةجرائممنإليهنسبعابكل،يشوعيحتل

علىالقائمالصهعونيالمشروعفيوالاهتمامالإعجاببؤرة،باسمه

"استمرارإلىيشيركانماكثيراعوريونبنفدافيد؟الآخراستئصال

")2(.الاسرائيليالدنعجيشإلىنونبنيشوعمنالتواصل

منرئيسامكونامةعطالإسرائيليةالذهنيةفييشكلنفسهويشوع

هذأفيوتأثيراتهالآخر.إبادةأو،الوحشيالعنفنحوالتوجهمكونات

)1(;OriginalSins: Reections on the History of Zionism and Israel (Londonف!ول.Benj، min Beit- Hallah

Concord, MA: Pluto Press, 991،)2 .p ,911 Cited in: Nur Masalha, ((Re! ding the Bible with the Eyes of

the Canaanites: Neo- Zionism, Political Theology and the Land Traditions of the Bible 6791( to Gaza

.65.".9002(Land Studies, vol. ,8 no. I (May,(9002ئر"( Hoy

)2(.66،00.Masalha,Ibid
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الصورةهذهيوضيح.الدراسةمقاعدعلىوهمالناشئةحتىشملتإلاتجاه

جامعةفيالاجتماعيالنفسعلمألستاذ،(GeorgesTamar-in)تمارينجورج

الهـمدأرسمنوطالبةطالبألفمننحوعلىأجراهادراسةفي،أبيبتل

فييشوعإلىالمنسوبةالابادةأفعالتأثيرلمعرفة،إسرأئيلفيالثانوية

الطلابهؤلاءعلىسؤالينتمارينطرحبأنالدراسةجرتوقد.تفكيرهم

عليهما:تغلبعندماومكيدةأريحافييسوعفعلهبمابتصلان

كاقمعهكانواالذينوالاسرإئيليجنيشوعفعلأنترىها!:الأول

ومكيدء؟أريحاسكانتجاهصوابا

فيعربيةفريةافتسحالإسرائيليالجيث!أنافترض:الثانياصاوايسؤا

هذهسكانمعالجيشيتصرفأنصوابأأمسيئاأمراتراهفهل،الحرب

؟ومكيدةأريحاسكانإلىاضسبةبايشوعفعلكماالقرية

علىوافقواقدسئلواالذينالطلابمنالمئةفي08أنالإجأبةكانت

المئةفي38إجابةكانتبينما،ومكيدةأريحافييثحوعفعلهماصواب

فعله!المفترضةالعربيةبالقريةيفعلأنالإسرائيليالجيشعلىأنمنهم

علسيا:معلقافكتبنفسهتمارينالنتهـيجةهذهأذهلت.يشوع

المبكر،العمربهذ)لطلابنقديةغيربطريقة!الكتإب!تدريسإن

لاريخأنهعلىبلمقدسنصانهعلىواضحبشكا!يدرسيكنالوحتى

الأذىإلحاقتوجهاتتكوينفيعميقاتأثيراشكبلايؤثر،قومي

السلبيةالصورةكيدقوفي،المتدينينغيرالطلابلدىحتى..أبالاخرين(.

)3(.للأجانبالمعادية

إسرائيلفيالدراسيالنظامتمارينفيهاانتقدالتيالدراسةهذهجرت

فيأستاذاوظيفتهخسربأنانتهتلمضايقاتتعرضإذنفسهعليهمتاعب

(DavidWetherell " The Use and Misuse of Religious Language: Zionism and the (r

,Palestinians,»Holy Land Studies, vol. ,4 no. 1 (May ,)5002 .p ,49 Quoting by: Georges .R Tamarin

The Influence of Ethnic and Religious Prejudice on Moral Judgment,)) in: Georges .R Tamarin, The>

Israeli Dilemma: Essays on a Warfare State, Edited by Johan Niezing, Publications of the Po.lemological

Press,791!)ر Rotterdam؟versitالأول: [niversityof Brussels (VUB); .v 2 [( RotterdamئاCentre of the Free

91805
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مجلسإلىكتبأنالإجراءهذاعلىفحلهردةوكانت،أبيبتلجامعة

قطيحلملمفإنهعلمئانهجادراستهشينهجأنهم!الرغمعلىأنهالجامعة

.)1(لأريحايشوعفتحضحايااخرهويكونبأن

نموذجا،الإسرائيلي/الصهيونيالفكريانتكوينفيإدايشوعدخل

فهمالفعلهذاضح!)ياأما.الإبادةبفعلللقائم،بهيحتذىانيمكن

رموزهمالص!يونيةاستدعتالذينالقدامىوالفلسطينيونالكنعانيون

تعاملكمامعهمالتعأملينبغيالذينالحاليينالفلسطينيينعلىوأسقطتها

لكن.الهمجيالعنفوبوسائلأستئصالأالأقدمينأولئكمعإسرائيك""بنو

فيشيوعاالقدأمى(والافلسطينيمن)الكخعانيينالرمزينهذينمنأكئرهوما

كثيراالتي!الكتابية!عماليقرةأسحواهوأ!هيونياالإبادياعكرامنظومة

معبهالتعاملينبغيلمانموذجاوأقلامهمالصهيونيبنألسنةعلىتترددما

الفلسطي!نيين.العرب

الكتاب!2خرأفاتمن،لقةالعصباسممرةجاءتوقد،وعماليق

يناقضنفسه!الكتاب!حتىالمصادر.منكيرهفيسندألهاتجدلاالتي

بينما)3(،لإبراهيممعاصرينمرةيجعلهم.عنهمالحكايةفيبعضابعضه

أ6(.إبراهيمبنإسحاقب!تعيسوبنعماليقإلىينسبون،الأعمفي،هم

الذيهوعيسوكانإذمغزاها،لهاعيسونسكمنعماليقأنإلىوالإشارة

اتحكايةسمتهأسذي)ايعموبالآخرابنهباركالذفيإسحاقاببهبركهمنحرم

فعماليق،احأكلوعلىعيسو.يباركأنمنبدلاأئيل(إساك!الكتابية!

والأقسامسيناءجزيرةسبهفيمواصنهمكانتقومهم!الكتاب!في

الحديثمن!الكتابيةورالحكاياتأكثرتوقد.كنعانأرضمنالجنوبية

وداود.وشاوقيشوعوحاربهم،موسىحاربوافقد،عنهم

لعنهميهوهأن،البحثهذالأغراض،عماليقحكابتمنيهمما

()4Michael Prior, <( The Bible and the Redeeming Idea of Colonialism,)) Studies in World

913-138.anity., vol.,5 no. 2 (October.)9991 ppةChristi

.7الاية،14الأصحاح،9أضكوبنا"سمر،المثدسالكتاب)5(

1ذإلايفة36الأصحاح"،التكوين"سفر:نفسهالمصدر()آ Y1العدد،و"سفر،16و)

36.الآية،االأصحا!
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ثعرضهمبسببذلكوكان،الأرضعلىمنذكرهمباجتثاثموسىوأمر

كنحان:أرضإلىمصرمنرحلتهفيلموسى

لاقاككيفمصر،منخروجكعندالطريقفيعماليقفعلهمااذكر

كليلوأنت،ورأءكالمستضعفينكلمؤخرتكمنوقطع،الطريقفي

حولكأعدائكجميعمنإلهكالربأراحكفمتى.اللهيخفو(سم،ومتعب

عماليقذكرتمحوتمثلكهالكينصيئاإلهدالربيعطيهاالتيالأرضفي

تنس)7(.لاالسماء.تحتمن

يحاربسوفانهتذكارفيكتابفييسجلبأنموسىيهوهأبلغكما

أهوإسرائيلعلىملكاساولمسحوعندماجيل)8(.إلىجيلمنعماليق

أمرجاءه(!الكتابية!الحكايةبحسبداودسبقالذيالأول!الملك

عماليققومبابادةملكامسحهالذيالبيصموئيللسانعلىيهوه

و"تحريمهم)9(!:

سعبهعلىملكالمسحكالربأرسلإياي:لشاولصموئيلقال

افتقدتقدإنيالجنود:!بيقولهكذا.الربكلامفاسمعوالانإسرأئيل.

مصر.منصعودهعندالطريقفيلهوقفحينبإسرائيلعمالحقعملما

اقتلبل،عنهمتعفولالهماكلوحزموا،عماليقواضرباذهبالانفا

وحمازا)01(.جملاوغنما،بقر!،ورضيغاطفلأ،وإمرأةرجلا

،!الكتاب!فيجاءتكما،إبادتهالمطلوب،عماليقصورةأصبحت

علمأستاذكرومر،جيرالديقولهماوفقالمغاير،للآخركلاسيكيانموذجا

ذهب،عديدةأزمانمدىفعلى؟الإسرائيليةإيلانبارجامعةفيالجريمة

ونتيجة.وفسادهم"عماليق"فسقإظهارفيمدىأبعدإلىاليهودالدينعلماء

ذلك،موازإةفي.اليهوديةالتقاليدفيالشرذروةعماليقعذفقدلذلك

91.-17الأيات25،الأصحاح،!الاشزاعتنةاصفر،نفهالمصدر)7!

فيانتعبيرجاءوقد.ا6-14الآيات،17اياصحاح"،الخروجإسفر،نفسهالمصدر)8(

دقةأكئرهيالتنالإنكليزيةالترجحاتفيبردبينصادورإ،إلىدورمن9بلانظالعربيةالرجمات

Fromبلفض Generation to Generationالجيل.أوالذريةأوالشل-تعيالى

.الكتابهذا-تالانيالفملفي)حيرم(التحريممصطلحعنكناهماانظر)9(

.3-أالاياتاط5الأصحاح،"الأولصموليل"سفر،نفسهالمصدر)01(
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بهليدلوا"عماليقأمصطلحالسواءعلىالعاديونوالناسالحاخاموناستخدم

ال!ث!عبوجودتتهددأنهايزعمالتيالأخرىوالمجموعاتالشعوبعلى

الرئي!)19(.المغأيرالاخرهوعماليقفإدطوهكذا.اليهودي

العربفإد،المعاصرةإسرائيلوفي،الصهيونيةالمنظومةفيأما

أخرىمرةنقتبس.الحديثالزمنعماليقهم،خ!صةوالفلسطينيين،عامة

بينالموا!أةهذهعنأعلاهإليهأسرناالذيالجريمةعلمأستاذكتبهمما

:والعربعماليق

جيلنافيالعماليقيةعنالتعبيرهمإسرائيلأعداءأتبعضهميرى

بالآخريقارنونحسينوصدامالناصرعبدوجمالالقدسمفتيفإنانحالي.

لديهماكت!سبقد...عرفاتياسرفإنكذلكاعحاليق،.الرئيسالمغاير

حزبمنالكنعستأعضاءأحدكانأوسلواتفاقياتوبعد.عماليقوكيللقب

أسستقدكانتالتيالفلسطينيةالسلطةرئيسىأنبصراحةيؤكدالليكود

الشعبتدميرعلىالعازمعماليقمثلفهو،الحقيقةفييتغيرلمحديثا

منظمةتأسيسإلىفلسطينية"إرهابية"هجما!أدتذلكإثروفي.اليهودي

فيالفلسطينيين"إالقتلةأماكنعنالتحريهدفها!القاتل"مراقةباسم

ترفعهاالتىاللافتةوكانت.للمحاكمةوتقديمهمالفلسطينيةالسلطةمناطق

ا".أ2عماليقتذكر:وواضحةبسيطةالمنظمةهذه

الفلسطينيينمساواةعن""النظريالإعلانعلىالأمريقتصرلا

تحثتحريضيةحملةمعذلكيترافقبل،كهالكتابوربعماليقالمعاصرين

مع،ائيلإسر!بنيمنالأسلاففعلكما،وإبادةقتلا،معهمالتعاملعلى

علىويبرزالسماء".تحتمنذكرهميمحى9بأنيهوهأوامروفق،عماليق

أشرنا،كما،همالذينلماالمتدينون"الصهيونيونالحملةهذهفيالأغلب

فيوفجاجةصراحةوالأكثر،الصهيونيالمضروععنالتعبيرفينبرةالأحذ

هسيسرائيلالحاخامكانهؤلاءمنالاسشصالية.وغاياتهمضمونهكثصف

Yisrae1أ Hess،)فيمقالاكتبالذي،الإسرائيليةإيلانبارجامعةحاخام

()11rald Cromer, (Amalek as Other, Other as Amalek: Interpreting a Violent Biblicalمح!بم

291..Narrative,o Qualitative Sociology, vol.,24 no. 2,)1002( p

.)9lص،نفهالصصدر(1)2
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/فبرإيرشباطفيالجامعةتصدرهاالتي(BatKo[)كولباثالطلابيةالصحيفآ

بعيدا!ليسفيه)3؟(:قال!"التوراةفيالجنسبابادة"الأمربعنوان0891

أمنالأمرهذاوإلى،مقدسةحربإلىفيهندعىسوفالذيإليومذلك

يأمرالتيالجملتلككهالكتاب2منهسيقتبس".عماليقباجتثاثايهوه

عماليقباجشاثفقطيقتنعلاالله"إنويضيف،عماليقب!بادةيهوهفيها

قيل-قدكما-هوإذ،ذلكفيشخصئانفسهيجندهوبل،ذكرهوبمحو

".الرئيسالهدفهووذلك،المسألةهذهفيمصلحةلديه

تلجامعةفيالقانونأستاذ،(AmmonRubinstein)روبنشتاينأمونيعلق

هس:الحاخامكتبهمأعلىأبحب،

عماليق،ذكربمحويأمرالذي،يهوهأمراالأمرلفسرهمسالحاخامإن

أ!القت!ىحتىيوجبالذيالأمرهذافيرحمةادنىتوجدلاإنهويقوك

الله.شعبعلىالحربيعلنمنكلهمفعماليق؟منهموالرضععماليق

أدنىيجدلمهسالحاخامكتبهالذيالمقالهذاإنروبنشتاينيقول

المجلةتحريرهيئةجاتعنولانمسهاالجامعةجانبمنلاعليهاعترأض

الثلاثةالأطرافهذهموافقةإلىضمنيةإشارةوتلك.أنفسهمالطلابمنولا

.الحاخامكتبهماعلى

ووضوحبصراحةعنهاالمعبرهذهالتحريضيةهسأفكاكأتشيع

فيتكونماأكثر(الحاليالز!نعماليق)=الفلسطينييناستئصالعن

المثصروعداخا!من)هيإسرائيكفياليهوديةالراديكاليةالأوسا!

أوريئيليصف.الفلسطينيينتجاهالحمقيةنواياهاتخفيلاالتي(الصهيوني

في،أبيبتلجامعةفي!الكتابية!الدراساتأستاذول(،3إء+أحأ)1طال

التيالأوساطهذهأفكار8491،آذاش/مارسفيالجامعةفيلهمحاضرة

تتخذبحيثالمحتلةالمناطقفيالفلسطينيينمعالتعامللكيفيةتروج

مراحل:ثلاث

,Masalha:ص%علاهالمتنفيعليهوالقعفيقاتهىالحاخامكتبهما!))3 " Reading the Bible

with the Eyes of the Canaanites: Neo- Zionism, Political Theology and the Land Traditions of the Bible

81-08.6791.toGaza»,)9002pp)

06



لأحكامالغربيةوالضفةالقدسفيالفلحمطينينإخضاع:الأولىالمرحلة

".المقيم"الأجنبيوضعلهميكونبأنأليهوديةانشريعة

وترحيلهم.العربتهجيراتجاهفيالدفع:العانيةالمرحلة

الحاخامعنهعبركمااسيقبعماالمتعلقالأمرتنفيذ؟الثالمةوالمرحلة

إستئصالأخرىوبكلماتالعوراة"،فىالجنسبإبادة"الأمرمقالهفيهس

)14(.الفلسطينيينالعرب

علىوتجعلهمبعينهمأشخاصاأصئاالابادةعلىأضحريضاحملةتتخذ

.اليهودي"الشعب9دالرئيسيالعدو،الحديثالعصرعماليققأئمةرأس

الوطنيالحزبعنالكنيستعضو7002مارسأذار/فيفعلهماوهذا

كليوزعكتيبفينشرمقالفي()أورييفزفواصنالديني

هودأئماعنواناالكتيبإيحملإسرائيلفياليهوديةالكنسجميععلىسبت

سيفتلالذيمنبعنوانجاء(5ShabbatBeShabbatسبت"وكلسبت"أي

أصحابهاوصفأسماءبعدةقائمةالكاتبأوردوقد1(.)الجيلهذاعماليق

والأميننجاد،أحمديمحمودالإيرانيالرئيسمنهمالعصر،عماليقبأنهم

السياسيالمكتبوشئيى،اللهنصرحسنالسيدانلبنانياللهاحزبالعام

الإسلاميةالحركةورئيس،مشعلخالد)حماس(الإسلاميةالمقاومةكةالص

.صلاحرائدالشيخفلسطينشمالفي

مفاله:فيأورييفوأعلن

حلوأطولا،اتفاقياتهناكتكونولن،عماليقمعنتفاوضلنإننا

ذكرإبادةيتطلب،عماليقفعلهأمانتذكربأنالمقدسرالأمرفإن،سياسية

الكلمة.لهذهالحرفيبالمعنىعماليق

واجبعنهو(الإبادة)عملا!ملأهذاأنمقالتهفيأورييفرأى

:لأنذلك،الدولة

82.ص،نفهالممدر(1)4

ember:فيالمقالمنمفتطفاتلرت)15( of Knesset) Orlev Presents)يللا"ثيما!,EfratWeiss

.wwwا ynetnews:/لمttpط>:esof Israel,)) Israel News, /3 /3 ,7002 on the webأUpdated List of Mortal Enem

ح.!*5
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فإن،السمادةذاتدولتنافي،واليوم،عامأمرهوالمقدسالأمرهذا

نايمكنلاالإبادةفعلأنالواضحفمن.تنفيذهمتزمانوالكنيستالحكومة

تطبيقهيجريأنيمكنإذافالفعلانفراد.علىإسرائيليمواطنككينجزه

يبذلأنيهودقيشخصكلعلىفإنهذامعومواردهأ.الدولهقوةباشخدام

فإبمكانكمهكذا-الواجبهذالتنجزالحكومةميللتأثيرلديهماأقصى

،تظاهراتفيوالخروج،الكنيستانتخاباتبواسطةذلكفىالمساهمة

خلالمنالناسوبإقناع،الاتصالوسائطفيهوكماالعامالرأيوبتغيير

معهم.الحوار

الشريعةأحكأماسنعارة

الجماعيةالابادةلتسويغ

البؤرفيخاصة،المحتلةالغربيةالضفةفياليهوديالاستيطانيمثل

ارتكابهاعلىوالتحريضالجنسإبادةرسالة،هناكالموجودةالاسش!نية

فيالحستوطحاتمجلسلرئيسسبقوقد.كهكمأبية!بلغةعنهماالمعثر

إلىالرسالةبهذهجهرأن(BenziLiebrman)ليبرمانبنزيالمحتلةالضفة

يوركر:نيولصحيفةمراسل

نقتلهملنلكنجميعا.ندمرهموسوف،عماليقهمالفلسطينيينإن

ندمرسوفإنناسعب.أنهمعلىالكلامعلىقدرتهمسندمرباى،كافة

)16(.الفلسطينية""القومية

(YitzhakShap)!عأشابيرايتسحاقالمستوطنالحاخامينظر،ذلكوغير

مستوطنةمنوشابيرا.اليهوديةالشريعةإلىبإسنادهالفلسطينيينإبادةلفعل

دينيامعهذايرأسوهو،الغربيةالضفةفينابلمسقرب(Yitzhar)يتزهار

Odباسمالمستوطنةفي((Yeshiva))يشيفا Yosef Chai،هذالهنشروقد

اخر(مع)بالاستراكتأليفهمنبالعبريةكضائا9002عامأواخرفيالمعهد

)16(Reckless Rites: Purim and the Legacy ofJewish Violence, Jews. Christians, and,أكاElliott .S Horow

Muslimsfrom,,)6002.ا." the Ancient to the Modern World (Princeton, NJ: Princeton University Press

New,2/5/31.!هه Yorker,»؟Jeffrey Goldberg, ،، Among the Settlers; Will they Destroy IsraelفيQuoting b
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1711(.الملكأتوراة(TorahHamelekh)هتاميلختوراهبعنوانصفحة024في

فيالواردةالتعليماتأنحولالكتابهذافيالرئيسةالفكرةتدور

قدالذياليهوديعلىتنطبقإنماالناسقتلعنالامتناععنكه!الكتإب

عليهمفالاعتداءوبذلك،بطيعتهمقساةفهمأليهودغيرأمايهودئا.يقتل

وأطفالهمإسرائيلأعداءآبناءقتا!يمكنفإنهكذلك.الشريرةميولهميكبح

قتلالمسموحمنفإنهذلكوغير"."الشعبعلىخطرايشكلونقدلأنهم

يأخلقعنمسؤوليتيكونوالملوحتىالأخرىالأمممنالصالحينالناس

الذين(Gentiles)الأغيارمنأيقتلفيخطأفلا،لاسرائيلالتهديدمنحاله

.!الك!ابوروصايايتبعونلا

الترجمةكيدباتهوطويلإجراميسجللههذاشابيراوالحاخام

منلمجموعاتوكراالدينيئمعهدهمنجعلفقدهذهإ18(.لارائهالعملية

الفلسطينيينمزارععلىبإغاراتيقومونالذينالمتدينينالمسثوطنينأشقياء

هجمةنجتدبيرشخصئاهواتهمكماوحرقها،وتخريبهامستوطنتهممنيبهالؤ

مسجدب!حراقأشقياؤهقامليما،نابلسقربفلسفينيةقريةعلىبالصواريخ

فيالفلسطينيينالمدنيينمنأثنينقتلوأمنهموإخرون،المستوطنةمنقريب

جانبمنملحوظ!ليبدعمالوكر/معهدهيحظىهذإ،ومعالجوأر.

التعليموزارةدفعتهـ702و5602العأمينفخلال.الاسرائيليةالحكومة

الشؤونوزارةدفعتكماللمعهد،دولارألف25.مبلغالاسرائيلية

دو،ر.ألف05لهالاجتماعية

واسعقطاعجانبمنأيضا،وأعماله،لأفكارهبتأييدشابيرايحظى

(DovLior)ليئوردوفهؤلاءمندينيا.المتشددينخاصة،المستوطنينمن

باسم،الخليلقرب،أربعكرياتمستوطنةفيدينثمعهذايرئسالذي

الكتابلهذاخلاصاتيةالإنكليزالمغةبابطعتهاالاسرأئيليةهارشصحيث!هثرت)17(

32.في Bank Rabbi: Jews Can Kill Gentiles who Threaten Israel: Book by Rabbi Yitzhak Shapiro)،"ع

of Yitzhar Permits even the Murder of Babies and Children Who Pose Threat, s and < The King' s

Torah: A Rabbinic Text or ! Call to Terror,)) Haaretz: 9002/11/9 and 0102/1/22 rest

,MaxBlumental:منأعلاهانمتنفيالواردةالدييومعهدهشابيراعنالمعلومات)18! ((How

»,toKill Goyim and Jnfluence People: Leading Israeli Rabbis Defend Manual for Killing Non-Jews

!.August,)0102 on the Web ! www. maxblument.)* com)
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Sahvei- Hevronهذاويقومله.وتبنيهالملكتوراةبعتا!الشديدإعجابهويعلن

كانعندمابهايجهركانالتيألاستئصاليةليئورافكارخلفيةعلىالاعجاب

التوجيثيةتعليماتهكانتفاتد.الاسرائيليالجيث!حاخاماتمنكبيراحاخافا

ألفحياةفإن...مدنيينيسمىالحربفيشيءيوجد"لا:تاقولللجنود

علىالحفاظيمكنأنهيعلنكانكما".يهوديظفرتساويلاإليهودغيرمن

الفلسطينينالماقاتلينمنالأسرىبأنهمهؤلاءحددأنهغيراليهود،غيرحياة

عليهم.الطبيةالتجارب،جراءأحياءعليهمالإبقاءيمكنالذين

بعضمي،!الكتابيةورباللغةالناطق،الاباديالفكرلهذامثيلانجد

دلالةالأكثرالمثالمنه.فظاظةأكثرربمابل،إسرائيلخارجالدينيةالأوساط

للدرأساتمعهدايرئسالذي(ManisFriedman)فريدمانمانيسالحاخامعليه

Bias!ول!"حInstituteباسمالأ!يركيةمينيسوتاولايةفيبولسنتفياليهودية

for Jewish Studies.باسمالمعروفة/المنضمةالجمعيةإلىالحاخامهذاينتمي

Chabadفياليهوديةانمنظماتأكبرمنتعدوهي،بروكلين!يومقرها

وبمؤسساتهاعضو،ألف002مننحؤايبلغونالذ-تبأعضاتهاالعالم

دولة.سبعينفيتنتشرمؤسسةآلافثلاثةمنبأكثرتعدالتيالمختلافة

البشرىالانتشارهذاضمنالنفوذقلي!!ولامعزولاليسإذاالحاخام

الوالمح.والجغرافي

الأميركةاليهوديةMمomكلntمجلةأن)فريدماد(الحاخامهذاموضوع

منلعدد(الحاخامإسألبعنوانثابتلهاباب)فيواحداسؤالاوجهت

نأيجب"كيف:يقولالدينيةالاتجاهات/الطوائفمختلفمنالحاخامين

يلي:كمافريدمانإجابةوكانمتما؟"،العربجيرانهممعاليهوديتعامل

المدنيينتقتا!ألاعليكأنبمعنى،الغربيةبالأخلاقياتأومنلاإنني

الدينيةطالمناسماتفيتقاتلوألا،المقدسهالأماكنتدمروألا،الأطفالأو

لأن،الاخرونعليكيطلقهاأنقبلاكارخطلقوآلاالمقابر،تقصفوألا

هيأخلاقيةحربلخوضالوحيدةالطريقةإنأخىلاقي.غيرعملكلهذلك

وأطفالهمونساءهمرجالهمواقتل،المقدسةأماكنهمدمر:اليهوديةالطريقة

يتبعسوفأنهيعلنالذفيالأولالإسرائيليةالحكومةرئيسإنوموأش!يهم.

الشرقإلىبالسلامسيآتيمنهو،العبراني!الكتابأ!القديمالعهد
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كدروعالأطفالاستحدامعنأولا،،يتوقفونسوفبذنكفالعر!.الأوسط

أنهميعرفونعندمارهائناحتجازعنيتوقفونسوفثانيا،،وهمأبشرية،،

يتوقفونسوفالمقدسةأماكنهمتدمرعندماثالثا،،وهميرهبونا،لنبذلك

ضحاياهناكيكونلنأنهالنتيجة.جانبهمإلىيقفاللهأنألاعتقادعن

فيحربولا،بالصلاحاعتقادولاالنار،خطعلىأطفالولا،مدليون

ويقومونوالصواريخالحجارةيلقونمنمعانتسامحعدمإدت.الحقيقة

التوراةقيمبموجبفالحياةسمادتها.حققتقدالدولةأنيعنيبالاختطاف

هذهبسببالهزيمةتعانىالتيالأممعلىيشعالذيالنورتجعلناسوف

)91(.الإنساناخترعهاالتيالمدمرةالأخلاقيات

الأوساطهذهعلىتركزقدالابادة!تالأفكارهذهعرضناكانوإذا

وربطأساساالفلسطييونهناوهوالمغاير،ألاخرقتلباشتههاءالصوبوءة

يهوهيأمرالذينالحديثالعصرعماليقأنهمأساسعلى،حصريبشكل

الأوساطهذهفيمحصورءالوبهذاأنيعنيلاذلكفإن؟باستئصالهم

ولدىالإسرائيليأسعأماالرأيلدفالأوسعالمساحةيحتلهوبل،فقط

ألعلومأسخاذ،(MenachemKlein)كلاينمناحيميرصد.الحكم!ؤسسات

أحتلأنإنىوتطورهالأمرهذا،ا!لاسرائيليةإيلانبارجامعةفيالسياسية

يلي:كماالمتسعةأسمساحةاهذه

المرجعياتهذهبهاتتمتعالتيالنفوذقوةأهميةمنالتهـقلملعدمينبغي

هذهكالتالحقيقةوفي.مهملةأقليةمعنتعامللافنحن.والدينيةاضعليميةا

انهياربعدأنهإلاأوسلو.(اتفاقياتاأعقبتالتياسشواتأفيمهمشةالأفكار

المجتمعمركزإلى(المرجعياتتلكأفيأولئكانتقلفقدألاتفاقياتهذه

تشكيا!إثرثمالجمهور.هذافيالعظيمتأثيرهمالانولهم،الوطنيالدينيا

إلىطرياقهاالأصواتهذهشاقتفقدالحالةالأسراثيليةالتحالفحكومة

العامة)02(.ااحياةاوإلىالحكممؤسسةمركز

9()1Moment ( 7 ay- June!ير،("b'?Neighbors4ة nis Friedman, < How Should Jews Treat theirناrA

.9002(

.(:m Impact of Extreme Religious (Tةrgins to the Mainstreفيchem Klein, " From the M7ة+ح

and Culture, vol. ,16 no. 34 (March؟Politics, EconomicلمءDiscourse in Israel.), PalestineIsrael Journal

،010)+.فى 1p؟
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المرجع!اتتأثيرعنهذاكلاينعرضمعالاتفأقيمكنكانوإذا

يظلذلكفإن،الانعليههوماعلىأصبححتىالأمرتطورفيالدينية

الديني،وغيرمنهالديني،بمجملهإسرائيلفيالتعليمفنظامجزئيا.اتفاقا

العنصرالنفيهذايشكا!كما،واستئصإلهالاخر!نفي9علىأساسهفييقوم

زسفغورإيلانبجلاءالصورةهذهيوضحالجصعية.إسرائيللهويةالمكون

2Ilanص!دع7 Gur)،يلي.كما،الاسرائيليةحيفاجامعةفيالأشاذ

منأمزابأعتباره"،معلثعمالقفعلهماتتذكر"أنبالامرإطاعةإن

عماليقبينماتماهيبأنالجمعيةالهويةمكوناتمنوعنصزاوإنذاراالله

مافإنأ!ام.االإسرائيليللتعليمالعظمىالرسالههوإنما،الاخرينمنوأي

كمالتالتيالتاريخيةبالحوادثالتذكيرالمشروعهذاإطارفيإلز)مىهو

مخيفاعدؤافقطيصورلاعماليقأنذلكفيها.خاصدورلعحاليق

بيندائمتوجهأيضالكنه،موسىزمنفيمصرمنالخروجعندلإسرائيك

فياالتذكيرهذاأصبحوقد.(Goyim)ائيهودغيرمنهممن

الإثنيةالمركزيةإنتاجإعادةعضاصرمنرئيساعنصراالإسرائيلي

(Ethnocentrism)أسطورةتأسيسفيفعلهقبلمنلهوكان...والعنف

فيالمقيميناليهودSabra)الصابراأساطيروفي،(2Halut)حالوتسالروأد

التعليمفيالتصورهذأإن...الاسرائيليوالجنديبعد،مافيفلسطي!ت(

لعماليقلجسيداالمغايرينالاخرينمنأتاضمنايجعلالمهيمنألاسرائيلي

وأ،المناسبةالأحوالبعضوفيوممارساتها.للصهيونيةلازموكتبريركفكرة

فيأوضاعهاالاخذةالمجموعاتبعضلدىأو،الأزماتأوقاتفي

التماسكالسها!منيصبح،الدائمةالأزماتعندأو،السريعالانحدار

مصيرعلىكاملأتطبعقاعماليقمصيرتطبيقتسويغحولالجماعيأوالفردي

وبدرجاتإسرائيلفيجداشائعةالأفكاروهذهزمننا.عماليق،الفلسطينيين

)21(.متفاوتة

إسرائيلفيالعسكريةالأوساطفيواضحبشكلالأفكارهذءتتغلا!

)21(Ilan Gur- Ze' ev, " The Production of Self and the Destruction of the Other' s Memory and

andليماIdentity in Israeli/ Palestinian Education on the Holocaust/ Nakhah,» Studies in Philosoph

0,)1002،،!.38؟ no. 3 (May!ل.Education,vol
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نأعنحاخاميةبفتاوىوإبادتهمالمدنيينقعلعلىال!حريضشك!!وتتخذ

أثناءفيالمدنمين"الأغيار"قئلتحلل((Halakhah))هلاكاهاليهوديةاششريعة

قيادةأصدرتهكتيبفيلبردونمنجليايظهرالفتاوىهذهمثل.الحرب

الضفةمسؤولياتهاتشمك)التيالإسرائيليالجيشفيالوسطىالمنطقة

:القيادةهذهحأخامفيهكتب7391عأم(الغربية

حملةأومطاردةفيأوالحربأثناءفيبمدنيينقواتناتلتقيعندما

علىقادرينغيرالمدنيينهؤلاءأنمنمتأكدةغيردامتوما،عسكرية

ينبغي،يقتلوا،أنيجببا!،يمكنللشريعةوف!فافإنهبقواتنا،الضررإلحاق

ففي.مهذببأنهالانطباعأعطىوإنحتىبالحربينثقألا،ظرفأيتحت

بللها،المباحمنفإنهالعدوعلىبالانقضاضقواتناشقومعندماالحرب

الذيناا!دنييناأعني،الطيبينالمدنيينحتىتقتلبأنالشريعةتأمرها

)22(.طيبونأنهميزعمون

في!بتجسدهوأهدافهبمنشأه،الصهيونيالمشروعفإن،بإجمال

وأ،الفلسطينيالشعبأستئصالمبدأعلىيقوم،الواقعأرضعلىإسرائيل

إبادة،العرقيوالتطهيرالجماعيةالابادة:الإبادةفعلعلىآخربتحبير

بخرافاتالواردةالرموزأمدتهوقدالمكأن.وإبادة،الجمعيةالذاكرة

بقداستهيؤمنمن:بص!حبيهكلهالمشروعمرجعيةوهو،ك!الكتاب!

.الإبادةفعلعنللتعبيرالمناسبةباللغة،قوميتاريخكتابيعدهومنالدينية

()22tronic!س!ا)Jewish Religion: The We !ght of Three Thousand YearsبرIsrael Shahak, Jewish Histo

.Copy),chap:يمس!لال4لمةsm.me/"".3حص. ,5 on the Web
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أرضبلالشعبشعببلاأرض

إعادةعنيدعىماامحانتجملةفيالصهيونيالمشروختكثيفأريدلو

وقدملكهمهيأرضرإلىالمختلمةالأرضبقاعفىالمشتتيناجهودا

.الأسلافعنتوارثوها

الأرإض،،أالشتاتالصهيونيالخطابفيالثلاثةالصكونأتهذه

الذيالنفيعن!!الكتابيةالتفاليدفينجدهاالتينفسهاهي(العودة

نبوخذدمرعندماالبابليبالنفييعرفعاأرلاهما؟محطتينعندسحلته

أروشليبميهودوسبىق.م.586عامالأولالهيكا!أنهيزعممانصر

م07عامالرومانالقائدتيتوسدمرأنبعدوالثانية،لابلإلى)القدس(

أسرىمنهمكبيرةأعداداوأخذاليهودوشتتالثانيالهيكلأنهيزعمما

موروثلليهودحقكهالكتابيورالتقليدفيفهيالأرضأماروما.إلى

)صكعهدبموجب(/إسرائيلفيعقوبفإسحاق)إبراهيما،باءجيلعن

وحدهمالبشرفعكمنليستوهي،العودةوأخيرالهم.يهوهمن(ملكية

إحدىفينقرأوجوبها.علىيهوهنصسماويةإرادةبموجببل

حزقيال!؟""نبوءات

أعينكم،قدامفيكمأتقدسحينالربالسيديقولالربأناإني

إلىلكمواتيالأراضيجميعمنوأجمعكبم،الأممبينمنوآخذكم

شعئاليوتكونونإياهااباءكمأعطيتالتيالأرضوتسكنون...أرضكم

الأرضوتفلح،الخربفتبنىالمدنفيأسكنكم..إلفا.لكمأكونوأنأ

الأرضهذهفيقولونعابر،كلعينيأمامخربةكونهاعنعوضاالخربة

محصنةوالمتهدمةوالمقفرةالخربةوالمدنعدنكجنةصارتاخربةا
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المنهد!بنيتالربأناأنيحولكمتركواالذينالأورفتعلم،معموره

الحنفرة)1(.وغرست

الأرضوصف!الكتاب!منعديدةأسفار/فصوا!فييتكرر

يكمنومااليهود.منها"نفي!أنبعدالسكانهـنخاليةوبأنهابالخراب

كانأنبعداليهودبسكانهاعامرةكانتالارضأدنالوصفهذاخلف

فيوبمشاركتهوبتخطيطهيهوهم!تبأوامر-كلئا"طهروها"قدالآبأء"،)جيل

أنهاإلا(،الأخرىوالأقوام)الكنعانيينالأصليينسكانهامن-الفعل

شعبهناإوهماليهودأجبرإذالسكانمنوخاليةخربةيباباأرضاعادت

وأاليهودعودةفإنهنا،منالمتكرر.بالنفيمغادرتهاعلى(الأرض

لاأرض!فهيجديدمنسكاني"تطهير"فعلتستوجبلاإلحها،إعادتهم

فيها.شعب

الدينيالتراثبعض(السكانم!الخاليةالأرض)االقولةهذهدخسلت

بانالمقولةهذهواستكملت،الميلاديعثرالتاس!القرنفيأوروبافي

لهم.بلدلاالذينوهمإليهااليهود"عودة"فينجغيخاليةدامتماالأرض

-مرةأولله(أرضلاالذيوالشعبالخالية)الأرضرانثنائيةمذهظهرت

1843عأمصدركتابفي-)2(باحثةأجرتهااستقصائيةلدراسةوففا

The"،بعنوان Land of Israel According to the Covenant with Abraham, with Isaac and wi

(يعقوبومعإسحاقومعإبراهيممعللعهدوفقاإسراثيلأأرضل!ر،ح"د

كتبوقدأسكتلندا.كنيسةرجالأحد(AlexanderKeith)كيثراألمؤلفه

11،شعبدودنمرأرضهمأنمعبلددونمن"شعبالحهودأنكيث

فقد؟خاصةبريطانيافي،الأوروبيةالكتاباتفيمذاكالقولةهذهوتكاثرت

الوعظيةوالخطبوالكتيباتالكخبمنطوفاناعشر)دتاسعالقرنشهد

إلىاسهوداإعادةتاريختحديدشأنفياضنبؤبةاالحساباتبهواجسالمسكونة

نفسهاالكتاباتهذهأجهدتوقدعليها،تكونسوفالتيوالطريقةفلسطين

36.-24ألاياث36،الأصحاح،"ش-قيالإيو،الممدسالكتاب11(

)2(/7،d،,) Middle Eastern Quarterlفي+thout a LآLand without a People for a People w)،ثم,DianaMuir

.8002(vol. ,15 no 2 (Spring
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فالأرضنظرها؟وجهةلإثباترحلاتهماعنالمستشرقونكتبهماباقتباس

)3(.بالفلاحةيتعهدهامنتنتظروخأويةجرداء

التيالتاريخيةالمكونأتبالتفميلنفحصلأنهتاالمجاكيتسعلا

الأرضإلىلهمأرضلاالذيناجهودا)إعادةالقولةهذهصوعوراءكانت

)1(؟التاليةبالعناوينذلكإيجازيمكنأنهغير(.الشعبمنالخاليةاليباب

إلاالمسيحالسيدعودةتتحققلنأنهئرىالتيالم!ميحيةالدينية"النبوءات"

إمكانيةفيالغربىالاستعماريانتفكير)2(،فلسصينإلىأسهوداإعادةبعد

للاستعمارمتقدمةقاعدةفلسطينإلىإعادتهمحالفياليهوديصبحأن

نحوالقولةلهذهروجتالتيالقطاعاتبعضتوجه31(،هناكالأوروبي

أوروبا،فيللتخلصن--منهمفرصةالخاليةالأرضإلىاليهود"إعادة!اعتبار

الأخص.علىوبريطانيا

بينذلكفيمزاوجا،المقولةهذهشرحفيتوسعمنأبرزكان

الانكليزيوالبرلمانيالسياسي،البريطانيةوالمصنحةاللاهوتية""التنبؤات

AA5)شافتس!ريلور-! -1)108 (Lord Shaftsbury)(للوردمشروعاقدمالذقي

اليهودإسكانشأنفيبريطانياخاهـجيةوزير(LordPalmerston)بالمرستون

بلاشعبإلىتؤولأنوينبغيشعببلاأرضأنهامؤكدأفلسطي!،في

اليهود)4(.-أرض

قالمناواسابل،أبرزهمكانالصهيونيينمنعددالقولةهذهالتقط

زأنغويليسرائيلالإنكليزيإليهوديالسياسيوالناشطالكاتب،منهمبها

14(26 -(1864 )Israel Z!ngwill)شعبيلا)أشضالقولةأدرجالذي

علىيلاحظماأنغير.5091عامكتاباتهإحدىفيأرض(بلالشعب

بينماباليهودالمتصلةالسياسيةارائهفيالتقلبسريعكالطأنهزانغويل

برئاسةبالمؤتمرفيرسمياأقرتكما،ائصهيونيةالمبادئاعتناق)1(

7)3(ulture.> Israel Studies, vol. 8 noخhristian Zionism and Victorianح>),EitanB، -r Yosef

.23(،!.3002Summer)

Muir,ibid.و،نفسهالمصدر:!يمفصلة5اكاارانطر)1(
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دولهإقامةإلىالنهائيةغاياتهافيالرامية7918،عا!هيرتسلتيودور

تحثميدبعدإفريقيافيمستقليهوديكيانإقامةو)2!؟فلسطينفييهودية

الغربفيفيهاالمقيمينمجتمعاتهمفياليهودأستيعابو)3(فيه،اليهود

نبرتهخفتتالرأيفيالعذبذبهذافي.ضدهمالتمييزحألةرفعبعد

العربأن""اكتشفوقدخاصة،شعببلاأرضفلسطينأنالزاعمة

استجايةوكانت.السكانغالبيةيشكلونوأنهمبكثرةهناكموجودون

نتجهزأن،علينا:مقالاتهإحدىفيكتبهام""الاكتشافلهذازانغويل

التيالقبائلسأنفيأسلافنافعلمثلماتمافا،بالسيفالأرصمنلطردهم

.(احتلتها")قدكانت

السكانيللطردالتأسعس

كانبل،السربخارجينعقالسكانطردمسألةفيزانغويليكنلم

عشرالتاسعالقرنأواخرمنذيبلوركانالذيالصهيونيالقطعمنواحدا

علىلتنفيذهالمنسقبليةالمشاريعويرسمإمكاناتهويستكشفالطردفكرة

الواقع.أرض

المؤتمرورئيسالسياسيةانصهيونيةأبو،هيرتسللتيودوركان

الاصليينالسكانترحيلبكيفيةالخاصمشروعه)7918(،الأولالصهيوني

هذاأوردوقدعليها.اليهوددولةإقامةينويالتيالأرضمناليهود!)غير

هيرتسلرسمإذ5918()6(؟يونيو/حزيران)17يومياتهفيمفصلاالمشروع

وهمالأغنياءاضيالآفملاكي:العربالسكانمنفئتيننحوموجفامشروعه

هيرتسل:كتبالأراصيملاكيإلىبالنسبة.الأغلبيةوهموالفقراء،قلة

تستقبلنا.سوفالتيللدولةمباشرةمنافعنقدمأنعليناالأرضرنحتل"عندما

)3(,Citedin: Joseph Schechla, 4deological Roots of Population Transfer,>> Third World Quarterly

257،!.3991(vol. ,14 no. 2 (June

n.ء/)6(ول Chaim Simons, A Historical Survey of Proposals to Transfer ArabsآAs Mentioned

17-16.pp؟!(.,laanBaator: Gengiz Khan Publishers5918-4791(ئأ,Palestine
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لنا"،المخصصةالأراضيفيالخاصةالأملاك،بكيأسةنصادر،أنعلينا

إلىبالنسبةأعا.للملاكينتدفعالحقيقيةأسعارهاتفوقعاليةأسعاراوأقترح

الحدودعبورعلىالمفلسبنالسكاننشجعأن"علينا:فكتبالثانيةالف!ة

نحرمهموبأنإليهايرحلونسوفالتيالدولفيعملالهمندبربأنوذلك

الرحيل،عنبعضهمامتناعحالوفيبلادنا!.فيالعملمننفسهالوقتفي

يرغبونمكانأيإلىالنقلوسائللهميتدبربأنمشروعهفيهيرتسل"تعهد"

إليهمتعهدأن:الأصلعينللسكاندوزامشروعهفيهيرتسلاستبقىوقدفيه.

نأقبلذلكيكونأنلكنفيها،الكاسرةالوحوشمنالبلادتخليصمهمة

الحيواناتفيهاتكثرمنطقةدخلناإذا9إليهاةاحمينالمرالبلادفيعملايمنحوا

أستخدمفسوفاليهود،عليهايعتدلمالتيوغير!ا،الكبيرةكالأفاعي،البرية

علىللقضاء،الترحيلمنأطقفيالعمللهماأوفرأنقبل،الأصليينالسكان

بالسرية:محاطايظلأنينبغيمشروعهأنهيرتسلأكدوقد".الحيواناتهذه

وحذر".بتكتمتنفذأنينبغيالفقرإءوإبعادالمصادرةعملية"إن

ا(يفلسطينيينالعربترحيليريدالتيالأقطارمشروعهفيهيرتسليعمقلم

عددأفرشحوامنهتحديداأكثركانو!الصهيونيينالزعماءمنغيرهأنغيرإليها.

لهم.مأوىلتكونالعربيةالأقطارمن

بأفكأرهم.استهدفوهاوقدالزعمأءهؤلاءبعفرأنظارمحطسوريةكانت

فياليهودياالاستيطانبأبييلقبالذي،(ArthurRuppin)روبينآرثرمنهم

مسؤولاعينتهقدالعالميةالصهيونيةللمنظمةالتنفيذيةاللجنةوكانت.فلسطين

الذي،روبينمتنروعتمثلا.439عاموفاتهحتىفلسطينفيالاستيطانعن

وغيرهماوحلبحمصمنطقتىفيإراضبشراء،1491مايوأيار/فيأعلنه

منيتضررونسوف"الذي!الفلسطينيينالفلاحينإدىميسرةبشروطبيعهاثم

.v()فلسطينفي"الأراضيسرائنا

الصهيونيةالأفكارمنكبيراجانئاأحتلوقد،آخرهدفاألاردنسرقكان

مشروعكأنالأفكارهذهمن.ديارهمخارجالفلسطينيين""توطينإلىالهادفة

.05ص،نفهالمصدر71(
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Felix)واوبرغفليكس Warburg)اليهوديةالوكالةلمحيالاداريةاللجنةرليس

جونالسيرفلسطينفيالبريطانيالساميالمندوبإلىرسالةكتبالذي

عليهيقترح0391نوفمبر/الثانيتشرينفى(SirJohnChancellor)لانسلور

بهدففروضابريطانياتضمنأنطالتاالأهـدنشرقإلىفلسفينعربترحيل

نأعرمعتدلةبأسعارالأردنشرقفيالأراضيمنكبيرةمساحاتامتلاك

اصذيناالعربأولئكلتوطينوذلك،فلسطينالمتوافرهتلكمنأفضلتكون

فيها)8(.مزارعينيصبحواأنيريدون

كانتالتيالأفكارهذهضمنالمتميزةمكانتهلهفكانت،العرأقأما

ترحيلإلىدكاممنكان.المغلقةالصهيونيةالدو)ئرفيتدورأوعلناب!ايجهر

رئيسر(MenachemUssishkin)أوسيشكينمناحيمفيهوتوطينهمإليهالفلسطينعين

عنأوسيشكينعبروقدا.419سنةوفاتهإلىأليهوديالقوميالصندوق

للوكالةالتنفيذيةللجنةاجتماعفيأعلنهمامفاكانمرة،غيرالتوجههذأ

احرباايذهبأنفيجداجذاأرغبإنني11قائلا:القدسفياليهودية

ما!.وقتفيهناكإلىيذهبوابأنأهلولي،العراقإلىالفلسطينيون،ا

العراقفيالزراعيةالفرصأنأحدهما،الخيارلهذاسببينأعطىوقد

يجدونسوفالعراقإلىالمرحلينأنوالآخر،فلسطينفيمنهاأفضل

)9(.يهوديةدولةفيبقائهممنلهمأفضلوذلك،عربيبلدفيأنفسهم

!"المرحلونإليهيرسلسوفالذيالاتجاهكانفمهما،حالكلعلى

الأساسهوالعرقيالتطهيرأوالطرد؟أو،غسهالترحيلفإن،الفلسطينيون

فالمشروع،الصهيونيالخطابفيأهميةالأكثرالجانبعليهبنيالذي

استلام:الوإجبشرطهيتحققلمإنينجحآنله!نمأبرمتهالصهوني

أغلبيةذأتالأقكفعلىلمافاخاليةثكنلموإن،السكانمنخاليةالأهـض

بإجباشإلاممكناهذايكونولنلها.قيمةلاعربيةوأقليةمعتبرةيهودية

،(YosefWeitz)فايتسيوسفكانربمامنها.الخروجعلىالأصليينالسكان

أكثروأحد3291عاممناليهوديالقوميالصندوقفيالأراضيدائرةمدير

76.ص،نفمهالمصدر)8!

77.ص،نمطالمصدر)9(
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فيوفجاجة،صراحةالأكئرهولليهود،الأراضي""اكتسابعلىالعاملين

0491،عامكتبعندماالشأنهذاعنالتعبي!ر

إذا...معاللشعبينالبلدهذافيمكان،أنهواضخايكصنأنينبغي

الثأنهذافيودي!..لنا.وفسيحاواسعاالمكانفسيصبحاسرباتركه

الأقطاراإهنامنالعربترحيلغيروسيدةهناكليستإد...وسطحل

...واحدةقبيلةأوواحدةقريةتتركلابحيثجميغاترحيلهم،المجاورة

الملاييناستيعابعلىقادزايكونسوفالبلدفإنفقطالترحيلهذاوبعد

وجود)01(.اليهوديةللمشكلةيعودلنوبذلكإخوتنا،من

الفقهفيمتجذرةالأهدافهذهوكذلكالترحيلمنالنوعهذاإن

المتوارث"إسرائيل"بنيملكهيفالأرضالأرص.حودممهالحتابي!

غيرإخراجفإن،والتالي"الاباء"،لجيليهوهأمحدرهالذيالعهدبموجب

الشرعيةسوابقهالهسرعيفعلهوبئصحابها،ليسواوهم،الانمنهااليهود

تسكنها.كانتالتيالأقوأممنكنعانأشضإسرائيلبنو"طهر"عندماالقديمة

ظاهرة،!امحتاباو!،والترحيل،الأرضملكيةبينمأالصلةاهذه

ألانتدابعهدفيصهيونيزعيمأبرز،غوريونبندافبدفكرفيتماما

نأفعندهقيامها.بعدإسراليللحكومةرئيسوأوكفلسطينعلىنيالبريصاإ

وهو،سنة0035تمتدلسلااءالمقدسالأرضملكيةسندهو!الكتابور

لفتحتكرار،الحقيقةفي،هيإنمافلسطينإلىاليهود"عودة"بأنايحاجج

السكانطردتسئوجبالفتحإعادةفإنهكذا،ألقديمة.افلسفينيشوع

الدولةإطارفيتقعالميالوديانمنالاجبارقيالعربترحيلإإن:بالقوة

نحصا!لماالفلسطينيالشمالفيئالجليلأشيئايعطيناالممترحة)11(اليهودية

)101.577.hechla,< ddeoloaical Roots of Population' Transfer,» p3ظ:tedinأح

الثر!ةأسابفيالخقيق!9دالبريطانيةالحكومةإوفدتهاالتياللجنةتوصياتوفق)11(

أعمالهااللجنةبدأتوقدلاعمه.اللجنةعرفتائذي،ليلئرردبرئاسة)3691(الكبرفالغهـلمطيية

إلىتقريرهاوقدمت،لدنفيأعمالهاواستكملت3691ألالي/نوفمرتثريرفيفلطينفي

الطنممنيولوتموهـ/منالسابعفيواعلنته3791يونيوحزيراد/نهايةفيإلبريطأليةالحكومة

يهوديةود،.لة،الأشدنضرقمعيتحدعرليقسمإلىفلطينب!ق!يماللجنة!وصتوقدنفه.

.غوريونبنإلهأشارعاوهو؟فلطيمتشمالفيالجليلمنطقة،أخرىمناطقحملةمن،تضم

.والناصرةلحمرليتالقدسرئيبكلممها،ائبريطانيالاتدأبتحتماطقببقاءأوعتكما
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".الثانيوالهيكلالأولالهمكلأيا!فيأقدامناعلىنقفكناعندماعليه

نطردأنعلينا"إن:بالقوة"الإجباري"الترحيلبالتمسكضرورةيرىوكان

نمتلكفإننا...القوةنستخدمأنعليناكانوإذا،محلهمونحلالعرب

،121(.القوة

موشيه1491عامكتبهمافيالأرضإليهوداحتكارمقولةتتضح

عهدفيغوريونبنمعاونيأبرزأحدبعد(،مافي)شاريتشرتوك

قيامها:بعدلادرائيلخارجيةوزيروأولالانتداب

منبلادالننعزعأتينابللنرثها،خاليةأرضرإلىنأتلمأننانسينالمد

الهمجية.وثقافتهملغمهمبفضليحكمونهاوهمفبهايقيمونالذينسكانها

بينناالصبادل"الفهم"سوءعنشروحمؤخزاصحفنافيظهرتوقد

pوعن"المشتركة،المصالحوعن،والعرب بينوالسلامالوحدة)إمكانية

إذالأننا،الخادعةالآمالبهذهأنفسنانضللألاعلينالكنشقياقينإ.شعبي!

وسمحناوحدنا،لناباعتبارها،إسرائيلأرض4أرضظإلىالنظرعنتوقفنا

1315(.ومعنامشروعنامحتوىسنفئعفإنناأملاكنا،فييدخلبأنلشريك

منالفلسطينيينلترحلالصهيونيةالحركةشهيةانفتاحمنزادت

وإليهود)14(.العرببينفلسطينبتقسيموتوصيتهابيللجنةأعمالديارهم

واليهوديةالعربيةالدولتينبين!السكاني"التبادلب1(تقريرها)أوصىفقد

الدولةتشملهمسوفالذينالعربعددأناللجنةقدرتوقد.المقترحتين

(،الانتدابتحتتبقىسوفالتيالمدنسكان)عداألفا225هواليهودية

سوفمنأنبمعنى،المقترحةالعربيةالدولةفييهودي0125مقايلفي

,Masalha:فيموثقةغوريونبنإلىالمشدةالاستئهادات)12( The Bible and Zionism!دا!

Invented Traditions, Archaeology and Post- Colonialism in Palestine-Israel (London; New York: Zed

91-17..Books,")6002 pp

33.ص!،نفهالمصدر:فيدكرت(`1)

(4o)الفمل.هذأمن()11الرمصالهامشانظر،اللجنةحولللمريد

)151Report of the Palestine Royal Commission, o (Presented by the Secretary of State for the)"

to(لالأlلإ،)3791 the United Kingdom Parliament by Command of his Britannic MajestyنرءColoni

Distributed at the Request of the United Kingdom Government, Series of League of Nations

237/9(0 .A Mandates, ,3791 VI. ,5.A Official Communiques INالأ,Publications
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بيا!لجنةتوصياتفييردولم.عربيمليونربع"السكاني!التبادليشملهم

Populationبتعبيراستبدلبل(،الترحيل)Transferتعبير Exchangeالتباد(

أضبأدل"إكيفيةإلىبصراحةاللجنةتحثمرلمكما"تهذيبا".الأكثر(السكاني

هذهفيلهامرجعيةجعلتهاتاريخيةسابقةتقريرهأضمنتبلإ،السكاني

الأمم،عصبةبإسراف،واليونانتركيابيمتعقدتالتيالاتفاقيةهي،العملية

هاتينبينالسكانبتبادلإلاتفاقيةقضت.2291عامبينهماالحربعقب

مئةأربعمقابلاليونانمنتركيالف،3وهمليونترحيلفشملتالدولتين

منضمئايفهموالاجبار.بالاكراهالترحيلنفذوقدتركيا.منيونافيالف

علىأيضاتنطبقأنهابالقوةللترحيلتاريخيةمرجعيةالحادثةهذهاتخاذ

تقريرهافيحثتاللجنةانستماولا،فلسطينفي"السكاني"التبادلعملية

الشأنهذافيوإليونانالأتراكنهجينهجاأنعلىواليهوديالعربيالطرفين

(.بالقوة)الترحيل

لترحياىالصهحونيةالشهيةإذا،وتوصياتها،بيللجنةأعمالحفزت

فيمختلفةمستوياتعلىإجتماعاتعقدتوقد.ديارهممنالفلسطينيين

التنفيذيةاللجنةبحثت.تنفيذهوكيفيةالأمرهذأنبحثالصهيونيةالمؤسسات

حكومةبمثابةالبريطانيالانتدابعهدفيكانتالتي،اليهوديةللوكالة

ديارهممنالفلسطينيينطردمسألة،فلسطينفيلليهودالواقعالأمر

/حزيرانسهربدأياتفيعقدتهأاجتماعاتفيوذلك،سديدةبحماسة

)16(91 بينما،بالإجماعللفكرةالمؤيدةا!صواتفيهاوارتفعت،37يونيو

فيقاطعاغوريونبنوكان.بالاكراهالترحيليحبذونفيهاالأعضاءمعظمكان

كيرشيءأيفيهأرىولا،بالإكرإهالترحيلأدعم"إنني:بقولهالمسآلةهذه

إلاوصفهايمكنلاأفكارإلاجتماعاتهذهفيطرحتوقد".أخلاقي

مناسبةماليةإجراءاتاتبعتإنبأنهأعضائهاأحدعرضهماكمثل،بالشيطانية

الفلسطينيينإقنأعيمكن"الوليدةلأليهوديةالدولةفيالعربإفقارمئك

الضرائبزيادةيجبأنهمنأحنرعضوعرضهماكذلكإطوعا".بالترحيل

Benny:فياللجةاجشماعاتمداولات!تجانب16() Morris, TheBirth ofihePalesrinian

mbridge; New York: Cambridge!1(ح(;ast StudiesيمRefugee Problem Revisited, 2nd ,.de Cambridge Middle

05.94..UniversityPress, ،)4002 pp
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منها.يهربونيجعلهممااليهوديةالدولةفيسيبقونأئذينالعربعلى

،(Mapai)مابايلحزبالمركزيةاطجنةاعقدت3791يوليوتموز/في

الصهيونية،السياساتصوغفيتأثيزاوأحصرهاأنذاكالصهيونيةالأحزابأكبر

لجنةلتوصياتالحماسشدةفيهاتصتالتيالمداولاتمنيظهراجتماجم!ت

العربترحيلعنفيهاالحديثكثركما"،السكاني"التبادلىحولبيل

بيل)17(.لجنةتوصيات)قترحتهاالتياليهوديةالدولةمنبالإكراه

واليهودالعرببينفلسطينبتقسيبماللجنةهذهتوصياتأعلنتأنوبعد

توصيةمنتضمنتهبصا(البريطانيالانتدابتحتمنهامناطقبقاء)مع

انعقد،المقترحتينواليهوديةالعربيةالدولتينبينالس!ني""التبادلب

3791(أغسطس)ب/21-)3زيورخفيالعشرونالصهيونيالمؤتمر

المؤتصر،توصلحيثشأنهافيقراراويتخذاللجنةهذهتوصياتليبحث

)مبدأالمبدأحيثمنعليهاالموإفقةإلى،016ماقابلصوتا992بأغلبية

علىفيها(أليهودحصةعلىالموافقةدونم!فلسطينفييهوديةدولةاقيا

ا(شقسيم.شروطلتحسينالبريطانيةالحكومةمعأخرىمفاوضاتتجريأن

هوالمؤتمرأعضاءرضىنالالذيالتوصياتفيالمهمالجانبكان

ت!صيةعلىتكونماأكثرمدأولاتهتركزتفقد،بالترحيلالمتصلذلك

تقامسوفالتيالمنأطقمنالعربترحيلأو،السكانيلبالتبادبيللجنة

عندماالأمرلهذاعريضةخطوطاغوريونبنرسم.اليهوديةالدولةعليها

بالقور:المؤتمرينخاطب

وضرورياممكناالترحيلكانإذامامسألةبعنايةنتفحصأنعلينا

حدثماوهونرحلهمأنبلاس!كانأنقتلعأننريدلانحنومفيذا.وأخلاقما

السهلأشاروعام!طقةوفيعامر(ابنأسهكجزريلواديلمحيقبلمن

القوميالصندوقلاطندركنحنهذأوفيالمناصق.منوغيرهما(الساحلي

ذلكعنمختلفةافافايتخذالترحيلفإنلالنIما1.الشأنهذافياليهودي

إقامةيمكنلاالبلادفيعديدةمناطقهناك5.تنفيذينبغيماوهوتماما

،مابايحزبأرثيفوئالقإلىمستنداأوردها،المد)ولاتهذهمنمهمةتتفصيا3)17(

sferArabs..402-302:في from Palestine, 5918-,4791 ppsء+to Traبرءof Propos+لماحمعuا/ءكSimons, AHistoric
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هذهأنالمهممنمنها.العربالفلاحينترحيلدونمنفيهامستوطنات

يجعلماهوالترحيلإن..منا.لابيل(ألجنةالمجنةمنأتتقدالخطة

لديهم،فلسطيناخارجالعربانئحمدماممكنا.الشامكالاستيطانمشروع

هيبثباتتنموالتيإليهوديةالقوةإنالضلية.الأراضيمنواسعةمساحات

نأتتذكرواأنآو.واسعنطاقعلىالترحيللتنفيذإمكانيتناتعززالخي

منأجزإءترحيليتضمنإذمهمةوصييونيةإنسانيةأفكارايجسدالنظامهذا

،والعراقالأردنسرقأفيبلادهمإلىاالفلسطينيينالعربأالسكان

)18(.الخاليةالأراضيالي!هود(اواستيطان

لموأجهةنفسهاتعذالصهيونيةالحركةأخذتالمؤتمر،هذابعدمباشرة

اشنفيذيةااللجنهشكلتأنذلكمنوكان،بيللجنةلوصياتإسضحقاقات

مسألةلدراسةلجنة3791(/شوفمبرالثانيششرين)فياليهوديةللوكالة

اللجنةهذهضمتلما)91(.السكانيالترحيل"لجنةاسمعديهاأطلق،الترحيل

الاستيطانحركةفينشاطاالصهيونمينالقادةأكأمنبع!ضاعضويتها!ي

السياسيينالقادةمنعدداجتماعاتهافيشارككما،الأراضيوشراءاليهودي

وأيضا،اليهوديةالوكالةفيالسياسيةالدائرةمديرشرتوكموشيهأمثال

أوضاععنالدراساتمنعددااللجنةأعدتوقدوماليوت.اقتصاديونخبراء

عدةوعقدت،والاجتماعيةالاقتصاديةالسكانوبنيةفلسطينفيالأراضي

جوهرهاكان،الترحيلحولمختلفةمشروعاتفيهاطرحتاجتماعات

الهحصصةالمناطقمنالعربلترحيلالمثلىالوسيلةأنحوليدورجميغا

تقديراتوفقنسمةمليونربعمننحو)وعددهميهوديةدولةعليهالتقام

مناطقإلىونقلهم،بال!لإغرائهمأو،ارأضيهمبشرأءهيبيل(لجنةتقرير

.الأردنشرقفي

كماالتقسيمفكرةعنبريطانياتراجعت،الصهيونيينأمللخيبةأنهكير

-)3691الكبرئالفلسطينيةالثورةتجددتإذ،بيللجنةتوصياتفيجاءت

)18(48.tedin: Morris, Ibid., pأح

,salha:ء"،انظر،وأعمالهاوأتجماعاتهاوأعضائهأاللجنةهذهعن(191 ExpuLionofداي!3ةول

.in Zionist Political Thought, 4891-1882 (Washington. DC3ء/؟،،33،3،رptofءحon!حPalestinians: The

601-39..neStudies,،)2991 ppأInstitute for Palest
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الأولىالمرحلةفيعليهكانتممابأشدالتوصياتتلكإعلانبعد'(939

لكبحفلسطينفيضخمةعسكريةقواتتحشدأنبريطانياواضطرتمنها،

لذلك؟.بكاملهالتقمسممشروعفيالنظرتعيدأخذتكما،الثورةجماح

/الأولكانونمنالثامنفيعقدتهاجلسهفيالبريطانيةالحكومةصوتت

بيل.لجنةتوصياتفيجاءكماالتقسيمبرفضقرأرعلى3791ديسمبر

برئاسةأفنيةقيأخرىلجنهعينت،3891مارسآذار/فيئ،قليلةأشهروبعد

علىبيللجنةتوصياتلفحص(SirJohnWoodhead)وودهـيدجونالسير

فيتوصياته!اللجنةهذهاعلنت.جديدةبتوصيإتوالخروجالواقعأرض

المناطقمساحاتمنفيهاعدلتوقد،3891/نوفمبرالثانيتائمرين

الترحيا!رفضتكذلك،واليهوديةالعربيةللذولتينتابعةلتكونالمخصصة

ذإتماماطويتالتوصياتهذهأنغيربيل.لجنةتقريرفيجاءكمابالاكراه

بها،المعنيةالاطرافمنبالرفضتقابلسوفأنهاالبريطانيةللحكومةتبيات

الربدعوةنيتهاعن3891نوفمبر/الثانيتشرينمنالتاسعفيفأعلنت

برمتها.الفلسطينيةالمسألةلبحثلندنفييعقدمؤتمرإلىواليهود

(r)

السكانيالطردمشاريع

الدولإلىمنهاطردهمأوديارهممنالافلسطينيينترحيلمألةتكنلم

صهيونيةتحركاترافقهابا!أ!واء،افيتطرحأفكارمجردالمجاورةالعربية

ونشير.الواقعأرضرعلىذلكإمكانياتاكتشافإلىتسعىكانتمتعددة

الأمثلة.بعضإلىهنا

رئيس،وايزمانحاييمبنلندنفيلقاءعقد،0391مارساذار/في

وزير،(LordPassfield)باسفيلدولورد،انذاكالعالميةالصهيونيةالمنظمة

حلبأنالوزيرعلىفيهأشارأنهوايزمانعنهسجل،البريطانيالمستعمرات

ترحيلهمفييكونأنيمكنفلسطينفيالاضطرأباتمثيريالعربمشكلة

ذلك:عنوايزمإنويكتب،الأردنشرقإلى

هذافيحلفييفكرأنعليهبأناتتناعهعنباسفيلدلوردأعرب

فهم...المتاعببعضيخلققدال!عراقأنيرىكانوإنالاتجاه

82



ننبالطبع(:وايزمانأجوابجوابيوكانجدا.صعبشعبالعرإقيون(أ

ينبغي،الأردنوشرقالعراقأالبلدينهذينأنغيرسهلا،ذلكيكون

وأنهواسعأفقذاتالرؤيةهذهأنباسفيلدلوردرأىوقد...تنميتهما

تطويرسركةننشئأناقترحتئم.جديةبكلالاعتجارفييأخذهاسوف

لأن،الأردنشرقفيالأرأضيمندونممليونامتلاكعاتقهاعلىتأخذ

)02(.فلسطينعلىالواقعةالضغوطمنيخففسوفذلك

خارجإلىالفلسطينيينبترحيلالبريطانيينلاتناعمحاولةغيرجرت

التنفيذيةاللجنةرئيسبصفتهغوريونبندافيدبهقاممامها،ديارهم

الساسيةالدائرةمديربعدإ،مافي)شاريتشرتوكوموشيهاليهوديةللوكالة

فينيالبريططالساميالمندوبعلىالموضوعطرصعندما،الوكالةفي

اللقاءهذافيالحواردارأ.369يوليوتموز/فيمعهلقائهمافيفلسطين

يلي.كما

ستمكنالبريطانية(أالحكومةكانتإذاعماغورلونبنتساءل

اليهودشراءبسببأرأضيهممنيرخلونسوفالذين-العربالمزأرعين

شرقكانإذاأنهذلك.الأردنشرقفىألاستيطانمن-الأراضيهذه

فيها(اللاستصطانأليهودوجهفيمغلقةمنطقةالحاليالوقتفيالأردن

هذهأنالساميالمندوبرأى.العربأماممغلقةتكونلنبالتأكيدفإنها

علىمالياللإنفاقاستعدادعلىاليهودكانإذ!عماوسأل،جيدةفكرة

هذاأنغوريونبقفأجاب،الأردنشرقفيالفلسطينيينالعربتوطين

الاستيطانمؤسساتأنشرتوكأوضحوقدالاعتبار-فييؤخذسوفالأمر

يتوجبالذينوالمزارعينالفلاحينإلىتذهبأموالابالفعلتنفقاليهودي

شكلعلىإماالأرأضي،الي!ودلشراءنتيجهأماكنهممنالانتقالعليهم

سعداءيكونونسوفأليهود،إوهم.بديلةبئراضبىلتزويدهمأوتعويضات

شردتىفيالفلسطينيين(أهؤلاءتوطينأجلمنالأموالهذهأنفقواإذا

)21(.الأردن

)02(

.64صر،نفسهالمصدر2(1)
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)22(ماننورإدوالدمشروعأضحركاتاهذهفيأكثرالنظرايلفتما

(Edward Norman)،الثانيالنصففيإليهالدعوةديصاحبهنشصالذي

المالرجالمنأميركييهوديونورمالت.الماضيالقرنثلاثينيإتمن

للوكالةالتنفيذيةاللجنةفيعضواوكان،المتحدةالولاياتالكباهـفي

المهودية.

مستقبلأناحدهما:أثنيمتمنطلقيرمنمنتمروعهفينورمانانطلق

الطرفاناسممرإناليهودعلىكارثئابكونسوففلسطينفيالصراع

يتخلىأنمنبدلالذلك،واحدةأرضعلىيقيمانواليهوديالعربي

)1(ليهودفي(الآخرللفرفالأرضعن(الفلسطيني)وهوالطرفينأحد

ملاءمةالاقطارأكرهوالعرأقأنالاخر،والمنطلقعنها.ويرحل

سعةإلىنظرا،فلسطينعنيرحلونسوفالذينالفلسطبنيينلاستيعاب

خاصة(،والفراتدجلةالكبير-يئالنهرينبين)مأللزراعةالصالحةأرإضيه

4عامدجلةمنآخذخهرعلىبسدهناكالدملإبتدأأنبعد ( Artماهو

سوفالعراقفإن،لذلكاستتباكاالنهر)23(0إلىنسبةالغرإفبسدعرف

تفوقالأراضيهذهلفلاحةالزراعيينالعمالمنضخمةإعدادإلىيحتاج

عمالةاستيرادفيراغبايكونسوفأنهيعني!اتأمينها،علىقدرته

منترحيلهمعند،الفلسطييينمنأجدروليس،الخارجمنزراعية

الرغبة.لهذهسدادا؟فنسطين

بالنقاطتلخيصهيمكنالديمشروعهنورمانوضع،ذلكمنانطلائا

التالية:

يهودمناصشروعاعلىالإشرافتتولىجمعيةأورأبطةتشكيل-

والعراقية.البريطانيةالحكومينمنالمه!هـومسؤولينويهودفلحمطين

.المشروعفيالماليةالنواحيتتولىسركةتأسي!-

3/!:انظر،رتفصيلاتهالمثروععن)22( erArabs*ءof Proposals to Trبم!Simons, A Historical Surv

.134-84.fromPalestine,5918-!4791pp/

("T1)الأراضيسمساحاتمياههوتروي،9391عامبالفعلالحملاقالسدبهذأالعملانتهى

دولم.الميونوربعمليهوطلحوإلىلصلللزراعةالصالحة
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ومنيهودلةماليةمؤسساتمنتبرعاتمنيتأتىالشركةمالرأس-

اليهود.أغنياء

عليه.البريطانيالانتدابحكومةموافقةالمشروعيأخذانضرورة-

أولاالمشروعيستهدفأننورماناقترح،الأولىالمشروعصيغةفي-

فيبدايةأراضيهما،ت!ضترىبحجثفلحطينفيال!كبارالعربالأراضيملاك

الجبليةالصطقفيوبعدها(،المتوسطالأبيضالبحر)علىالساحليالسهاى

العراقمناطؤإلىفلسطينمنترحلسوفالتيالنواةهموهؤلاء،الداخلية

.الآخرونويتبعهم،الخصبة

بحيثالفلاحينعلى،لصثروعهتاليةص!يغةفيركز،نورمانأنغير-

منقليلةعشراتالأولىحلةالصتثحملأنمقترحابكاملها،قرىترحك

وعند،نسمةالافوخمسةالأفثةثا3بينيترواحإجماليسكادبعددالقرى

وعلىسنويانسمةألفخمسينترحيا!فيائمشروعيستمر"ائتجربة"نجاح

السنوأت.منعددمدى

ذروةفيواستمرV.191-!يففيبمشروعهللتبثميرالتحركنورمانبدأ

المرحلة،هذهوخلالأ.939عامالثانيةالعالميةالحربقيامإلىنشاطه

معتجاوبالديهموجدالذين،الصهيونيةالحركةزعماءمنكبيزأعدداالتقى

كما.بتمويلهلإقناعهمأميركافياليهودأثرياءمنآخروعددا،مشروعه

والادارةالبريطانيةالحكومةفيكبارمسؤولينمععدةلقاءاتأجرى

التيبألمنافعحكومتهلأقناعالعراقإلىلدنهمنمبعوثاأومدبل،الأميركية

الأراضيهذهإلىالفلسطينيينبترحيلقبولهحالفيعليهلعودسوف

أثناءفيالعراقيينالرسصيينمنعدداالمبعوثالتقىوقد.الشاسعةالزراعية

.هناكالىالمتكررةزياراته

أخذت،9391عاممنبدءا،الثانيةالعالميةبالحرنشوبمعأنهغير

عنالغبارلففه!تالرغمعلى،التلاشيحدإلىتخفتفورمانحركة

عملية.نتايجيلقىأندونمنآخر،إلىحينمنمشروعه

علىاليهودلهاتعرضاليدأتالاضصهااحملةدفعت،ذلكمقابا!في

هجرةوتيرةتصاعدمنعنهانجموما،الحربهذهأثناءفيالنازيةأفيي

فى8



فيالصهيونيعندفعت،الحملةلهذهمسرحاكانتالتيالمناطقمناليهود

نأيمكنهاالعربيةالدولفيمناطىأكتشافعلىبكئافةالعملاتجاه

كاناليهود.للمهاجرينمكانهميخلوالكيالفلسطينيينالعربتستوعب

دائرةمدير،(YosefWeitz)فايسىيوسفالاتجاههذأفيذهبمنأنشط

الأولىالركيزةيعدالذياليهوديالقوميالصندوقفيالاراضيتطوير

22في.الصندوقهذالمصلحةفلسطينفيالأراضيشراءفيوالآساسية

نأيلزمفصاعذاالآذ"من:يومياتهفيشايتسكتب4191يونيو/حزيران

ينبغىماوهوهنا،منالعربلترحيل،جذريةئكن،سريةخصةعلىنعمل

")24(.أميركية-أنغلولجنةبإشرافينجزأن

(الفرات)علىسوريةفيالجزيرةمنطقةعينيهنصبفايضوضع

إلى4191أيلور/سبتمبر11فيسافرهكذإ،إليها.الفلسطينيينلترحيل

دمشقبعدهاغادرثم،المنطقةهذهعنيقرأوهوأسبوغاأقامحيث،دمشق

كما-إليهاتوصلالتيالنتيجةوكانت-الجزيرةإمكاناتأطبيعةإعلىليرى

مكاناإلمستقبكفيالجزيرةتكونسوف،شك"بغيرأنه-يومياتهفيكتب

أرادت"إذاأنهسجلكما(،،الفلسطينيينالعربالمرحلينألاستيعابضخما

لإنجازضخماإجرإبرتتخذأنعليهافإناليهوديةالمسألةتحلأنالعالمدول

السوكأيةالجزيرةإلىالعربفلسطينسكانمنقسمبترحيلوذلكالحلهذا

أ.العراقيةالجزيرةإلىوأيفسا

نأمنذوتصورأتهالترحيللفكرالصهيونيةأسست،إجماليةبصورة

الغربيةالاستعماريةالتجاربتكنولمعشر.التاسعالقرنأواخرفينشأت

الأوروبيونغزاهاعندماأميركافيخاصة،الأصليينالسكانحتعاملهافي

المكونأنغيرالفكر.هذأعنبغائبةعشر،السادسالقرنمنبدءا

اليهودإرثهيئا،رضأنذلكالفكر.هذافيأ!سياكانكهالكتابيء

شريك.دونمنامتلاكهافيالحقوحدهمولهم،المزعومالتاريخي

هوإنما،العرقيالتطهحرأو،السكانيالطردأو،المعنىبهذا،وانترحيل

فيكثيزاعنهيعترماوهذاحق.بغيرعليهايقيمممنللأرضتخليصفعل

913.-137ص،نفهالمصدر:انظر،القرةهذهفيفايضثاطاتعن)24(
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andبالصهيونيةالأدبياث Redemption،المعانيمنأيايعخيتعبيروهوممأ

فكأوإعتاقها،أوتخليصها،أو،الأرض!تحرير:مج!تمعةيعنيهاأوالتالية

فمصطلح.واضحةدينيةمضامينيحملالتعبير!)أيوهوإنقاذها.أورهنها،

LRedemptionمصطلحمعيترادفالذيSalvationالفقهفييعنيالخلاصأو

بث!كل؟يعنيكما،منافيهممنإسرائيلبنيشعبهيخلصيهوهأناليهودي

ذنوبمنتحريرهاهوهناالأرضوتخليص.الذنوبمناخلاصامواز،

قبضتهممنوإعتاقها"الغرباء"،منعليهاأقاممنبفعلعليهاتراكمت

منها.بطردهم

إليهأشرنااسذيا،فايتسيوسفكتبهمافيواضحةالمعانيهذهنجد

فيهيفكركانعما4191(يونيو/حزيران)25يومياتهفي،قبلمنمرةغير

يافا:منطقةفيلهرحلةخلال

فيهافكرتالتيالخطةعلىمتركزةأفكاريكانت،الرحلةأئناءفي

الإنقاذأنغير،بالصعوباتأدشيوأناأجلنا!منالبلدإفراغخطة:لسنوات

فلعرب...السكانترحيلبغيريتحقىلا(Redemption)(الخلاص)أو

قطعهمهيالوحيدةوإلوسيلةالبلد،فيعميقةوجذورهمجداكئيرون

أفهمبدأتوقد.الحقيقةهيهذهأنأشعروأناالجذور.منواستئصألهم

لحدثلافالمعجزة،المخلصوصولمعتقعأنينبغيالتيالمعجزةجوهر

الصعابأرىإنني.واحدةلحظةفى،فجأةتقعبا!اتحدريجيابالتطور

فإن،ذلكمنالعكسعلىبلهدفنا،عنتحرفناألاينبغيئأن!اغير،الجمة

صاغيةآذالاونجد،الصعوباتعلىللتغلبجهودنامننضاعفأنعلينا

سوفوهنالنا.المجاورةرالأقصاإفيثمبريطانيا،فيثمأميركا،فيأولا

ننشئسوف.هناكإلىترحلسوفوالأموالفالسكان.دورهللماليكون

ترحيلعلىليشرفمميزينخبراءيضم)اليشوف(البلديهودمنجهازا

أليهود(أالمخلصينالمنقذينلاستقبالاخروجهازا،توطينهموإعادةالعرب

;The Redeemers)أوالخلاص:الهدفهوهذا...الأرضفيلزرعهم(

2(.)والحلم(Redemption)الانقأذ(

)25(t of <eTransfer)) in Zionist Politicalء!ted in: Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concأح

0134.Thought,,4891-1882p
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تكنلمفلسطينعلىالبريطانيالانتدابعهدفيالظروفأنغير

لكنهامنها.العرببطردالصهيونيةالمثصروعاتمنأيلتنفيذبعدنضجت

الأممقرارصدورأعقاب)في4791/4891حربأثناءفيجذرياتغمرت

ائعرببينفلسطينبتقسيم،4791ني/نوفمبراكتشرين92،المتحدة

فلسطين(علىمنتدبةكدولةدورهاعنالبريطانيةالحكومةوتخليواليهود،

"مشروعاتكونهأمنالسكانيالطردمشروعاتتحويلبالإمكانجعلما

عليهيكونسوفم!وهو.الواقعأرض!علىحمائقإلىفيهاومفكرا"مشتهاة

اللاحق.الفصكفيالكلام

AA



الخامسالفصل

النحبة

الحاملةتجلياتهافيالجنسإبادةفعل





)1(

النكبةمفهوم

الجنسإبادةمصطلحضوءفي

عنهاأسفرتالتيالنتائجعلىلتدلطالعربيالوعىفيئ"إالنكبةلفظةدخلت

لشرينمنزمنيهمساحةعلىامتدتالتيالأولىالصهيونية-العربيةالحرب

تقسيمالمتحدةللأممالعموميةالجمعيةقررتعندما،4791نوفمبر/الثاني

وقعتعندما،9491يوليوتموز/إلى،ويهوديةعربيةدوشتينإشىفلسطين

الاسرائيلية،-العربعةالهدنةالفاقياتآخر،الإسرائيلية-السوريةالهدنةاتفاقية

عليهيصطلحماهوالحربهذهمننتجمارسميا.احرباتلكبهاأنتهتالتي

وقيام،افلسطينيةاالأرضمنالأعظمالمساحةفقدان:الثلاثةبأبعادهأ،بالنكبة

ديأرهم.منالفلسطينيينالعربمنالألوفمئاتوتهجر،إسرانيل

هذاتصنحفالممكنمنكانإذاعماالتساؤلإلىتفضيالنتائجهذه

الجماعية،الإبادةأو،الجنسإبادةمفهومإطارضمنبنتائجه""الحدث

قبل.فيهفصلناقدكناالذي

معنىفيتمافاتدخلأنهاعلىالنكبةلصنيفإلىالباحثينبعضيتجه

بد!اساتالمتخصصالبريطانيالجامعيالأستاذهؤلاءمن.الجنسإبأدة

المألةهذهفيمساهمةغيرلهالذي(MartinShaإ*شومارتنالجنسإبادة

)1(.الجنسإبادةفيعا!علىتخرجلاالنكبةانإلىفيهايتوصل

Martin:العسسألةهذهفيصساهمأتهمن()1 Shaw, <(Palestine in International Historical

Perspective on Genocide,» Holy Land Studies, vol. ,9 no. I (May ,)0102 and Martin Shaw and Omer

Bartov,،( The Question of Genocide in Palestine, :4891 An Exchange between Martin Shaw and Omer

0102(.Bartov,» Journal of Genocide Research, vol. ,12 nos. 4-3 (September- December
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وأالجنسإبادةعنوانثحتالنكبةإدراجيتجنبونآخريقبا!ثينأنغير

")3"السكاني"الطردهولديهمتفضيلاالأكثروالتعبير.الجماعيةالابادة

(Population Expulsion)،3(العرقي"التطهيرأو("(Ethnic Cleansing).

الجن!سإبادةمصطلحوعيوعنعمذايسقطمنالباحثينمننرى

كانت.أنمنذالإسرائيلي-العربيالصراعنتائجوفهم،النكبةلفهمكأساس

الذي،بيروتفيالأميركيةالجامعةفيالأستاذ،حنفيسارقهؤلاءمن

الجنسإبادةتستخدمالإسرائيلي-انفلسطينيللصرأعقراءةإأيأنيرى

هذ!آلياتفهمعلىقادرةتكونلنالكولونياليالعنفلمدفكقياس

"إبادةمصطلحمستخدماالصراعهذايقرأفهو،ذللثبخلاف")4(.الصراع

ليصالاستيطاني-الكولونيالي"المشروعأنفعنده.(Spaciotide)"المكان

تاذلكانمكانا"،إبادةمشروعهوبا!،!(enocidalProject)جنسإبادةمشروع

1("الاختياريالترحيليجعا!لك!الأرضيستهدفا،ستعماريالمشروع"هذا

الشعبفيهيعيشالذيالمكانأساسيبشكليستهدفوهومحتوما،أمرا

منهاأكراللجوءووضعيةالأرضفقدان"هيالنكبةتكونبذلك".الفلسطيني

.(أ)الحياةخسارة

موأساسهفيالصراعأزذاسكبا،عتبار،جديزاالرأيهذايبدوقد

الصهيونيةجانب!ت!المكان"إبادةوعملية.تكونلمنالأرضعمىصراع

مافيه،الفلسطينيينلبقاءقابلغيرمكاناالأرضمنتجعلالتيالوسيلةهي

اخرينلإحلالطوعا(أو)كراهيةالهجرةهووحيدخيارأماميضعهم

الجنس؟إبادةمصطلحإطرفيذلككليدخلألالكن.محلهم

طبيعةفهمهواالسؤاهذاعنالاجأبةعليهنقيمالذيالأساسإن

()yمئلأانظر:t of iTransfere in Zionistء!ءtinians: The Conءنجء!lalha, Expulsion of،hظ!Nur Ma

2991;,PoliticalThought,4891-1882 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies

((,stineملأ.انظر)3( Journal of Palestine(عnsing of PaةIlan Pappe, ((The 4891 Ethnic Cle

6002(Studies, vol. ,36 no. I (Autumn

(an(fز+أty and Rezoning in Palestآ"أاآde: Colonial Politics, InvisآSari Hanafi, « Spacio-c

111..Territory,))Contemporary Arab Affairs, vol. ,2 no. 1 (January- March +،)900 p

ا-80.901صر،نفسهالمصدر)5(

29



كولونياليصئروعأنهعلى،مرةغيرإليهأشرناالذئي،الصهيونيالمشروع

منجذوشهماقتلاعأو،الأصليينالسكان!استئصاق"يستهدفاستيطاني

يعادلالأرضالأصليينحرمانفإن،بذلك.محلهمبدلاءوإحلالالأرض

فيالمتخصصينالباحثينأحديلاحظهذافيالبة.حرمانهمتماما

الجنس:إبادةدراسات

الكولونياليألاستعمارعنبعسدةقطتكنلمالجنسإبادةمسألةأن

.للحياةضروريأمرهيالأقلعلىأو،الحياةهيفالأرض،الاستيطاني

)6(.الحياةعلىصراعايكونماكثيزاالأرضعلىالصراعفإذ،لذلك

التعبيريمكنالذيالحياةلفقدانمحادل،النكبةفيإذا،،الأرضفقدان

المجموعةأفرادجميعأنيعني،هذالكن.الجنسإبادةبمصطلحببساطةعنه

جزءقتللأن،للكلمةالحرفيبالمعنىحياتهمفقدواقدالابادةبفعلالمستهدفة

فعليكونلأنيكفي،المجموععلىآثارمنالقتلعمليةتخلفهبما،منهم

السكانمنجزءاستئصالهوالفعلهذافيالأصا!قائما.الجنسإبادة

يحمققدالجزئيوالقلألافعل.مرتكبلمشيئةالباقينوإخضاعالمستهدفين

الجنسإبادةمصطلحيستبدلأنبعد،باحثيلاحظهذاوفي.الغرضهذا

()المجزرةالفعلهذاأنأكثر،مناسبايراهالذي(Slaughter)!"مجزرةبتعبير

تدميزامجتمعايدمرأنعينيهنصبواضغاالمقاتلينغيرإماتةيستهدف

لكنجزئيةهناالتدميرعمليةكليا.إخضاغامنهتبقىمايخضعلكيجزئئا

الفعلهذامح!تالمسؤولينإدقإذ،الكليةتأثيراتهالهاتكونأنمنهاالقصد

هنامن.الناجينعلىسلطتهمفرضأجلمنالإرهابتأثيرعلىيعولون

مجزرةتكونأنسرطهاليسفالمجزرة!الاستراتيجيةهذهالقتلفعليلالم

)7(.الناسبعنالمرعبتأثيرهاينتشربحيثبهاالعلميشيعأنبل،بالجملة

ثملمكينلهأسسكما"،الجنس"إبادةمصطلحتعريفإلىالعودغ

)راجع4791عامومعاقبتهاالجنسإبادةلمنعالمتحدةالأمممعاهدةصاغته

)6(ck Wolfe, <( Settler Colonialism and the Elimination of the Native,» Journal of GenocideأPatr

.387.056002(Research, vol. ,8 no. 4 (December

)7(March)ا.enocide'?,u European Review of History, vol. ,12 no!ئ'Jaques Semelin, ((What Is

84.0.5002(,
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ضوهفيالنكبةفهمإلىباطمئنانبناتذهب(،الكتابهذافيالأولالفصل

بحقارتكبتالتيوالمعنويةالماديةالعنفأعمالمنالمتعددةالأنساف

مصطلحمنالمقصودالمعنىمعاتثمكلىبتكاملها،،والتيالفلسطينيالشعب

كشعب،القوميةكينونتهممحوإلىالفلسطينيونتعرضر.الجنىإبادة

والاجتماعيةالسياسيةمكوناتهبكلالفلسطينيالمجتمعوتقوض

حيثمن،أرضهموتعرضت،الوطنيةهويتهمعنهمونزعت،والاقتصادية

قراهممنالمئاتودمرت،بالقوةمنهاوطردوا،للاستلاب،وطنهي

جماعية،لمبزرمنهمالمدنيينمنكبيرةأعدادوتعرضت،بالأرضوسويت

إليها.العودةمنديارهممنطردواالذينومغ

عنهاالتعجيرسواء،الجنسإبادةمفهومتشكلالتيهيالأنساقتلككل

Ethnic)العرقيالتطهيرمثلمنبتنويعاتهأم،نفسهالمصصلحبهذا Cleansing)،

ةدبا!وأ،3!!3+()،ءآلترحيلاوأ،أ،!)ولءه!(+ه3)داكل*عأه)ولنيلسكاالطرداوأ

تندرجمنها،المتوخاةوكأاياتهاببواعثها،جميصوهي،o(Spaci-ج)ح"4المكان

الجنس.إبادة:العريضالعنوانتحتتماما

علىلثتملالذيالعريضالمفهومهذاضمن،الإبادةعمليهقامت

المكانتدميراحداهما:ركيزتينعلى،obذكرناالتيالمختلفةالتنويعات

مغادرتهعلىتالياوإجبارهمفيهالأصليينالسكانلبقاءصالحغيروجعله

المدنيينبحقارتكبتالتيالجماعيةالمذابحوالأحرىمنه(،)طردهم

الفرار.علىوإجبارهماحياءمنهميبقونمنلإرهاب

(2)

المكانتدمير

ميدانيبحثفريقأجراهاالتيالقيمةالدراسةالشأنهذافين!ذكر

إلىفيهاوتوصل"،النكبة1فيدفزتالتيالقرىعنالخالديوليديإشراف

فيهاأنشئتالتيالحدودداخلقرية4)8دمرتالصهيونيةالقواتأن

كماالفلسطينيةالقرىعددمنبالمئةخمسينمننحؤاتمثلوهي،إسرائيل

البحثفريقوجد(قرية)A41العددهذامن.الانتدابعهدفيكانت

واسعتدميزادمرتقرية9وهكاملأ،تدميزادفرتقرية292أنالميداني
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نسبةدمرتقرىولماني،قائمةمنازلهامنضئيلةنسبةظلتإذ،النطاق

البحثفرلقيتم!تلمبينما،الاسرائيليونإستوطنهاوسبعمنازلها،!تضئيلة

وأ،مغلقةأمنيةمناطقفيلوقوعهاإما،قرية21فىالدمارحجمتحديدمن

إليها)8(.الدخولمنالبحثفريقمغإسرائييةمستعمراتداحللوقوع!ا

"الطردأوا(سرقي"التطهيرقيفىغايتهاهذهالتدميرعملياتحمقت

03مننحوالمدمرةالقرىهذهمنفجرإذانسكاني"، Aالتجؤواموإطنألف

المجا!رة"9(.العربحةاأندولفيتفرقواأوغزةوقطاعالغربيةالضفةإلىإما

فصلاكانتبل،القرلىهذهعلىالتدميرعملياتتقحصرلمبالتأكيد،

إلتيالفلسطينيةالمناطقجميععمليالهامساحةشحلتعامةالسراتيجيةمن

هذهغوريونبنأوضحوقد.العسكريةالصهيونيةللهجماتتعرضت

يومياتهةفيكتبهمافيونائجهاالاستراتيجية

هيالتيالمدنتدميركانأليهودية(أنلقواتالاستراتيجيالهدفإن

ليتمهذايكنلم،الفلسطينيال!ثعباإبالنسجةسعاسئاووعئاتنظيماالاكثر

الريفيةالمناطقباقتحامبل،المدنهذهداخلبيتإلىبيتمنبالحرب

إلىأففىالذيهوالاسلوبهذامثلوتدميرها.المدنبصظمالمحيفة

وبئروالمجدلوالرملةواللدوبيسانوعكاوصفديةوطبىويافاحيفاانهيار

واستسلامها)01(.السبع

(3)

الجماعيةالمذابح

الابادةركائزمنأخرىكركيزةالتدمير،عملياتمعترافقت

ويذكر.الفلسطينيونالمدنيونلهاتعرضالتيالجماعيةالمذابح،الجماعية

91سنةإسرائيلدمرتهاالتيفل!طينفرى:نن!ىلاكي،لدبالضوليد)8( LAوأسماء

الفلطينية،الدرأصاتمؤلمة:)بيروتالديكعميروتحريرندقيق؟زينةحسنيترجمةثهدائها،

.7*8ص7991(،

.xxxvآأأص،نم!هالمصدر)9(

(.1):Reading)!1،محi ! ht over Right: How the Zionists rook overPalesti،حم!Quoted in: Adel

202.shingLtd.,)9002 pةGarnet Publ
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القوإتألى(AriehYitzhaki)يتسحاقيآرييهالاسرأئيليالعسكرياالمؤرخ

كبرىمذابحعشرمننحوا9491-4891ال!مدةخلالارتكبتاليهودية

مئةمنونحواسخصا،خمسينمنأكثرمنهاواحدةكلضحاياعددبلغ

تلك)11(.منأصغرمذبحة

المجازرهذهبعضعنبالحديثالعربمةالتاريخيةالكتاباتاستفاضت

التي4891أبريل/نيسانمنالتاسعفيياسينديرمجزرةخاصه،الكبيرة

ودفنت،والأطفالوالنساءالشيوخمنمعظمهمسكانها،من025فيهاقمل

وقتفيتفصيلاشهاكشفتالمجازرهذهبعضإ12(.جماعيةمقابرفيجثثهم

إلىكم35بعدعلى)تقعالطنفورةمجزرةمنهاثها،حدوعنمتأخر

السلامناشطبالتفصيلالدمويةمجرياتهاعنكتبالتيحيفا(،منالجنوب

قدمهاالماجستيردرجهلنيللهرسالةفي(TeddyKatz)كاتزتعديالاسرائيلي

1عامحيفاجامعةإلى 99 A،بينماحصدتالمجزرةتلكأنفمهاوبين

سكانها)13(.منشخضاكااوه002

لثكلتعرضت،يتسحاقييجزمكما،الفلسطينيةالقرىمعظمأنغير

ملاiميلشتاينأوري،آخرإسرائيليمؤرخيتفق.المذابحأشكاكمن

(lesteinك!!أنفيرىذلكمنأبعدإلىيذهببل،اننتيجههذهمعاأ،أك

كانت"المجازرأنويستخلص،بمذبحةتنتهيكانت4891عاممعركة

الاستقلاأطحربأنفيأشكلاأننيغير،إسرائيلحروبجميعفىترتكب

قأطبه")4!(.أقذرهاكانت

11()-n:Nur Masalh!, The Bible and Zionism: Invented Traditions, ArchaeoloM? and PostأQuoted

62-61.pp,602ز,tine-Israel (London; New York: Zed Books؟Coloniali6 m in Pales

الموسوعةهئةإصدا!،الفلسطينيةالموصوعة:ليالمجزرةبهذهإلماماالأكثرالكتابة)12(

هيئة.)دمحمقمح01فيق2،صايه!أنيسها-،الهاديعبد،ألمرعشليأحمدةالفلسط!نية

0991،العلسطينيةالموسوعة froص2،مجMA(ط_) - try.

Benny:عليهاالفعلوردودالجاميةوسسألتهكاتزتيديعنانظر()13 Morris,،1 The Tantura

2+.18->),ri.Jerusalem Report,/2/9,400!في!ppMassacre' A`

Theشا،!3فيها.حصلعمامنهانجوامنوشهاداتنفمهاالمجزرةعنكذلك Tantura Massa،)

.5.0.10(+23-22 May »,4891 Journal ofPalesline Studies, vat. ,03 no 6 (Spring

)14(ted Traditions, Archaeology and Post- Colonialism inء+le and Zionism: InvةBi+ء,Mas* lha

Palestine-Isإrael,.؟6.0
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مكتبمدير،(YosefNahmani)نحمانيلوسيفيصف،يومياتهفي

691عاموفاتهحتى3591عاممناجليلافياليهوديالقوميالصندوق o

جانبا،البريطانيالالدابعهدفيطبريةمدينةفيالبلديالمجلسوعضو

قواتاقتحصتعندماالجليلمنطقةفيارتكبتالتيئالمجازرهذهمن

وقراها:مدنهاالهاغاناه

بجمعالجنوداقاالأبيفر،العلمالسكانرفعأنبعد،صفصاففي

فلاحاخمسينأيديوربطوأ،بعضعنبعضهمفصلوهمثموالنساء،الرجال

منعددااغتصبواكما،حفرةفيودفنوهمبالرصاصرمياوقتلوهم

بالأعلاماجنوداالقرويوناسحاتبل،والفرأضيةعيلبونوفي..النساء.

معبالرحيلالقرويينالجنودأمرذلكوبعدا،الطعاله!افدموابلالبيضاءط

عليهمفتحواذلكفييجادلونهمالقرويونأخذوعندما،وأطفالهمنسائهم

اتجاهفيالقرويينبقةقادواثمشخصا،خمسينمننحواوقتلواالنار،

قتلاليفء،الأعلامرفعتقدأيضحاكانتالتي،الصالحيةوفي.لبنان

1(.والنساء)الرجالمنشخصاوستينسبعهالجنود

التيالهمجيةحجمالإسرأئيليةالأرشيفاتفيمحفوظتقريريصف

الجماعية!المجازرهذهبهاتتصفكانت

عليهموأطلقبئرفيوألقوابحبلمعارجلاخمسونربط!صفصاففي

الرحمة(المهاجمةالقوةأالنساءناشدتوعندما.منهمكشرةفقتك،الرصاص

منعشرةالرابعةفيفتاةاغتصبت...اغتصابحوادثثلاثقعتو

النساءأقراطتنتزع،المهاجمةالقوةأوكانت.أخرياتأربعوقتلتعمرها،

...شخصاعشرأحدقتلكماوطفلها،أمرأةقتلت،جشوفي.بالسكاكين

معتنتزعالأقرإطوكانت...الضهبفيأصجاوراالكيبوض!سكانشاركوقد

السكانمنألفرفعوقد.جماعيةمجازرحدثت،سعسعوفي...الآذان

لحية،الصوفيجميعا.القريةسكانطردالجيشأنغير..البيضاء.الأعلام

فيه()16(.يختبئونكانواأربمامنزلىفيسخصا49نسف

)15(Cited in: Benny Morris, ،< Falsifying the Record; A Fresh Look 4 t Zionist Documentation

-55-ng ,)5991 p4891.«أ Journal of Palestine Studies, vol. ,24 no. 3 (Sprمه

06.ص،)16(المصد!نفط
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الجنودأحدشهادةفيجاءماارتكب!العيالفظاعاتهذهنماذجمن

ونشرتها،4891عامالخليلقربالدوايمةبلدةاحتلالفيشاركاليهود

:يقول9791(.يونيو/حزيران)9الإسرإئيليةدافارصحيفة

يقحلونوكانوأ.والأطفالالنساءمنالعربمن15و.85بينماقتل

كان.الجثثمنيخلوبيتثمةيكنلم.بالعصيجماجمهمبتحطيمالأطافال

يقومثمماء،أوطعامدونمنالمنازلفييحصمرونونساؤهاالقريةرجال

بأنهيفاخرالجنودأحدوكان...بالديناميتالمنازل!بنسفالتدميررجال

هي،أ%!ىامرأةواقتيدت،بالرصاصيقتلهاأنقبلعربيةامرأةاغتصب

عليهاأطلقواثميومينلمدةمكانتنظيفعلىوأجبرتةالرضيعوطفلها

الحسنةالأخلافودوواليهود(امنالمتعلمونالتهادةأماوطفلها.هيالضار

ذلكيكنولم،قتلةإلىتحولو!فقد...طيبينرجا،يعتبرونكانواوالذين

أنهذلك،وإلاستئصالالطردفيأسلوبهمذلككانبلالمعركةأثناءفي

أفضا!)17(.ذلككانأقليبقونالذينالعربعددكانكلما

مضاربهم،فيالمواسيبدولهاتعرضالتيالمجزرةكانت،هذهوغير

يهوديةعسسكريةدوريةدخلتعندما،طبريةبحيرةمنالغربإلىتقعالتي

وأضرمت،الأسلحةعنالبحثبحجةالمضاربهذه/4891(311/)يوم

أربعةواختارتالبدوم!ترجلاعشرتسعةبعدهاواقعتادت،الخيامفيالنار

ومثك.للأسرىمعسكرإلىالأخرينواصطحبتفوزا،وقتلتهممنهمعشر

وجشالأسدوديروالبعنةالكروممجدفيأيضاتكررتالمجازرهذه

وسعسع)18(.وصفصافوالصالحية

المؤرخوصفهاواحدةوتيرةعلىتجرفيالمذابحهذهغالبيةكانت

6ؤموريسبينيالإسرائيلي )BennyMorrisعليهااطل!!التيالوثائقإلىاستناذا

يلى:كما،الهاغاناهأرشيفاتفي

أعسكرية(وحدةتدخلواحدا:أسلوئاتحبعكانتالمجازرهذهمعظم

:Citedin.أ؟2)17( Safti, Mi!ght over Right: How the Zionists Took over Palestine. p

(80).War,); (Crimes of War Project), on the Web: < wwwآBenny Morris, (Arab- Israel

<crimesofwar.org
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منخمسينأوعشرةأوأربعةتنتقيثمساحتها،فيالرجالوتجمع،القرية

وتطلقجدأرآماميصطافونوتجعلهم...العسكريةسنفياممنالذكور

القرية،الجنوديقتحمأنبعدفوراتنانذالمجازربعضوكانت.عليهمالنار

كانتالحالاتبعضوفي.التاليةالأيامفييرتكبكانمعظمهاأنغير

علىالقرويينإجبارتريدالوحدهبأنوهميةذريعةتحتترتكبالمجزرة

ترتكبالمجازركانتالحالاتغالبفيأنهمع،المخبأةأسلحضهمتسليم

)91(.القرويينهروبتسرعإرهابعمليةعنجزءأباعتبارهأ

الرمزية"الجنس"إبادةمصطلحالصجازرهذهبعضعل!ينطبق

(deأSymbolic Genoc)السياسيالاجتماععلموأستاذالسلامناشطالدعهالذي

Lev)غينبرغليفغوريونبنجامعةفي Ginberg).نشرهلهاطمقافي

Laءكا؟أعححيفةفيبالفرنسية Librehelgإلىوترجم4002مارساذار/28في

تعليقاالمقالجاءإ.2(.العنكبوتيةالثصبكةعلىموقعغيرعلىونشرالإنكليزية

في)حماس(،الإسلاميةالمقاومةحركةمؤسس،ياسينأحمدالشيخمقتلعلى

أوردوقد(.رمزيةجنس"إبادةياسينالشيخمقتلالباحثهذاعذحيث،غزة

السياسية،ومؤسساته،الوطنيونقادته،هـموزهلهشعبكلأذمقالهفيغينبرغ

تمثيلاالشعبجميغاهذهوتمثل.وا!انه،والمقبلةالسابقةوأجياله،ووطنه

1(.رمزيةجنس"إبادةهوإنما،منهاأيعلىاعتداءأيفإن،بذلكرمزيا.

إبادةمعرف،لاحقةلهدراسةفي،المصطلحهذاإلىغينبرغعاد

ترمزالتيالأشياءعلىالاعتداءأنماطجصيعتعنيبأنهاالرمزيةالجنص

والمجتمعالأرضمثلأشياء:ا(صمستقبلفيوأملامعنىوتعطيهللشعب

الجنسإبادةأنإلى،ثممن،يتوصل.والقادةوالنشطاءوالشبابوالأطفال

ا)21(.وعيه"حرقدمحاولةميالفلحمطينيالشعبإلىبالنسبةالرمزية

)91(Benny Morris,<4 Revisiting the Palestinian Exodus of »,4891 in: Eugene .L Rogan and Avi

15;rPalestine: Rewriting the Hist+5 of,4891 Cambridge Middle East Studiesء3ءلمShlaim,eds., The a

35.Cambridge University Press, 002،)1 pظ.New Yor)

VirginiaTech.:المقالنثمرتاشيالأكاديحيةالمواقعمن)02( University, < www. Filebox

ح.لا47لا-حص
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كان!وإن،أعلاهوصفهاجاءالتيبالصورة،حدثتالتيالمذابحإن

المشروعبيتميزالتيئالقتلشهوةإطارفيلذاتهامقصودةمنهاجانبفي

تستهدفكانتأيفئافهياستئصاليا،مشروعالاعتبارهكانأنمنذالصهيوني

البقاءفيأملهمتقوضالفلسطينييمتصفوففيوالهلعالرعبمنأجواءخلق

غينبرخ،عندهوكما،الأملوقتل.مغادرتهإلىكرهاوتدفعهموطنهمفي

إلىيضاف.الجنسإبادةأو،الجماعيةالإبادةعلىالدالةموزادأحدهو

علىالدالةالرموزمنوهو،المكانتدميرمنالمجازرهذهصاحبماذلك

رمزاباعتبارهنفسهالشعبوعي"و"حرق،أرضفيالمموطنالشعبمعنى

القومية.كينونتهعلىيدل!

النكبةفيالعرقيالعطهير

قوام،المكانوإبادةالجحاعياغتلابعديها،رسمناالتيالصورةكانت

فيالفلسطينيونلهتعرضالذي،العرقيالتصهيرأو،السكانيالفردفعك

!واطنألف.75تشريدمنهنتج،الأولىالعربية-الص!يونيةالحربأثناء

إسرائيل.دولةعلي!أقيمتالتيالمناطقمنفلسطيني

الرقماسمتحدةاللاممالعامةالجمعيةقرارصدورمعالبدءشارةكانت

فلسطيربتقسيمأوصىالذيOUV/نوفمبهرالثانيلشرين92بتاريخ181

فلسطعنمساحةمنالمئةفي88043نسبتهما)علىعربيةدولتينإلى

إلىنفسها(،الصماحةمنالمئةفيئ47056نسبتهما)علىوي!ودية(الكلية

!تالمئةفي6505)بنسبةالقدشلمنطقةخإص"دولي"نظامجانب

منأيفيمشمولةتكونأنمنمستثناةيجعلها(فلسطينمساحة

المؤتمرمنذ،الراميالصهيونيللمسعىتتويجاالاقراركانوا!ولتين.ا

دنلسطين.فييهوديةدولةإقامةالىأ،ARVعامبالفيالأول!الصهيوني

أعيو!"،الصهيونيةالنظروجهةمن،تشوبهكانت،ائتتويجهذاأنغير

خصصهاالتيالمنطقةأندراستنا،منالجزءبهذايتعلقمافيأهمها،

44ر79بنسبةبىصآلاف704تضمكانتاليهوديةلندولة181القرار

صتألفا894)مقابلالمقترحةالدولةهذهسكانإجماليمنالمئةفي

"الأقليةأهذهوكانت(.السكانإجماليمنالمئةفي3"،55بنسبةأليهود

015



القلقتثير،اصوعودةادولتهمفيأليهودلعددتقريئاالمماثلة،العربية

العربيةالدولةعلىذلكينطبقولم.الصهيونيالوسطفيبالتأكيد

سيكونكانإذ،بالفعلأقليةفيهااليهودية"الأقلية"كانتإذبها،الموصى

الح!كان،منالمئةفي3601بنسبةيهوديألاف01العربيةالدولةفي

المئة.في49,1nبنسبةالربمنألفا725مقابل

181،القرارصاغوامنأذهانعنغائئا""العيبهذايكنلمبألتأكيد،

الحقلإعطاءيعضي،الئالثفصلهمنالأولىالمادةفي"حلأ"،لهفاخترعوا

بأن،العربيةالدولةفيواليهود،اليهوديةالدولةفىالعربللمواطنبن

قيامبعدبعدالأولىالشةخلالالأخرىالدولةفيالمواطنةيختاروا

الدولتين.

بجملته،أساسهمن181القراررفضواالفلسطينيينأنجانبإلى

طوعا،بيديهلقتلعبأنالفلسطينييقبهلأنتصوريمكنلا،وتفصيلاته

المقترحة.اليهوديةللدودة"هبةاويتركها،أرضهمنجذورهواختيارا،

التيالإشكاليةلهذه"حل"الصهيونيهلدىكانذلك،ممابلفي

المقترحة(اليهوديةالدولةفيائعربيةإ(سمكانية)الكثرة181القرارتضمنها

عامبالمؤتمر)منذسنةخمسونعمرهسياسيفكريترإثعلىاسسته

العريض:وعنوانه4791(عام181القرارصدورلحظةإلى7918

الوحيدةالوسيلةباعتباره،العرقيالمطهيرأو،السكانيالطردأو،الترحيل

فيئيترددمأكثيزاكانالذيالتعبيروهو"،العربية"المشكلةلمعالجة

نأيمكنو!افلسطينفيالعربيالوجودعلىللدلالةالصهيونيةالأدبيات

عليها.التغلبينجغيالصهيونيالمشروعلتنفيذإعاقاتمنيمثله

يضعونالصهيونيونأخذاليد،متناولفيالدولةأصبحتوقد،الآن

فترةام!دادفعلى.ساعتهابنالأمريأتولم.التطبيقموضعالفكرذلك

باستمرار،يهنموالصهيونىالمشروعكان،ئفلسطينالبريطانيالحكم

الاستعداداتذلكمنوالأهم،والاقئصاديهوالماليةالسياسيةبمضامينه

كاما!علىيهوديةدولةقياماستحقاقلمواجهة،العسكريةوالتكوينات

قابلةدولةبقيامتسمحكافمةمساحةذيمنهجزءعلىأوالفلسطينيالتراب
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)22(...

مساحهمنبالمئة59إلى85نسبةكانت،عوريونبندهنولمحيءة-

أغلبيةضمانبشرطلكن،للحياةقابلةيهوديةدولةلقيامتكفيفلسطين

آب/أغسطسرأواخرفيباريسفيلاجتماعأبلغهما)وفقفيهايهودية

()23(.الصهيونيينالاقادةمنعدذاوضم،برئاستهأعقد469

اسلأوضاعومكثفةمعمقةدر)سةيتطبا(سهوديةالأكلبيةهذهضمانكان

الذيبالتدميرالمستهدفةفهي،والمكاشيةوالاقتصاديةالأجتماعية،الفلسطينية

صحيح.محلهميهوديةأغلبيةوإحلا(!واطنهممنالفلسطي!نيجنااستئصايتيحع

الفعالياتحاضنةأنهاكما،السياسيللفعكالأساسيةالمراكزهيالمدنأن

وهو؟السكانمنالأعظمأضسبةايصمالملسطينيالريفأنغير،الاقتصادية

من+السكانيالاستئصالىإلىالمؤديالتدميرفعللممارسةالأوسعالميدان

فهي،الفلسطينيالريفأوض!عبدراسةالمكثفالصهيوليالاهتمامندركهنا

للسيطرةلازمكشرطوضعفهقوتهمواطنفهمبواسطتهايمك!تالتيالأداة

اليهودية.الأغلبيةالضمانسكانهمن،تاليا،وإفراغه،عليه

كشفوقداا.القرى"ملضتبيعرفماإعدادفيالاهتمامهذاتمثل

الاسرائيلية،الصهسونية/للسياساتالمعاديالاسرائيليالمؤرخ،بابيهإيلان

محتوياتعنمهمةمعلومات،الهاغانإهأرشيفاتفيعليهاطلعماإلىاستنادا

فيالعملتوأصكفقدأجلها)24(.منتعدكانتالتيوالغايةالملفاتهذه

ذإ(،الحرببدأت)عندما4791عامإلى4591عاممنالملفاتهذهإعدأد

وقد،تفصيلاتهاوتتنوعباستمرارتترإكمفيهاوالمعلوماتالبياناتكانت

أكاديميودق،المشروعهذافيعملوقدالفلسطينجة.القرىجميعتقريئاشملت

اخراثط.باومختصون،ومساحون،ومصورون،العربيةالشؤونفيو"خبراءا(

وسكانهاوجغرافيتها،موقعها.قريةكلعنمفصلةمعلوماتالحصيلةوكانت

فيهذهبمفامينهالصهيونيالمثروعتطورعنالكابةائدراصةهذهمحططفيتدخللا)22(

ع!مدولةشكلعلىفيهاتجدالنيالنضجحالةإلىوصولا،لفلطينالبريطانيالحكمعهد

ميالجماعيةالابادةأوالجنىإبادةوهواخترناهالذيالأساسيموضوعناعلىهامركزنا،4891

المثرر!ا.هذا

)23114.)),en.p4891آ Ethnic Cleansing of Palest"+ع،ا,Pappe

.14_11ص،نفهالمصدر)24(
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ومساحة،سكانهادخلومصادرواقتصادها،والدينيةالأسريةبانتماءاتهم

عنوتقاريرمساجدها،فيههابماومنثحاتهافيها،المزروعةوالمناطقأراضيها

عنبياناتسملتكمامسجدها،إمامفيهمبمنفيهاالرئيسةاسشخصياتا

فيقبلمنشاركواقدكانواإذاومااسسياسيانشاطهمحيثمنالقريةسكان

القوميةباللجانصلةلهمكانأو9391(،-)3691الكبرىالفلسطينيةالثورة

كانأو(،المختلفةالمناطقفيالفلسطينيالعكلتقودكانت)التيالفلسطينية

ضمتكذلك،البريطانيةالأمنقواتأيديعلىللاعتقالتعرضقدمنهمأى

الأشخاصوعددالاقريةفيالموجودةالأسلحةعنمعلوماتالملفاتهذه

فيها.الحراسةمهماتإليهمالموكلة

والمعلوماتالبياناتإلىبالتأكيد،،الصهيونيةاالقواتاستندت

وقتلاتدميراالفلسطينيةالقرىفيخطتهااضنفذ"الملفات"هذهفيالوأفرة

رئيسيةخطةضمنتسيرالوحشيةالعملإتهذهكانت،بالفعلووتهجيزا.

1(دالتإالخصهآأودال""الخطةبيعرفمافيالنهائيبشكليارسمت

(PlanDalet)،العلياالقيادةعليهاوصادقت،الهاغأناهوضعتهاالتي

وقد.العربسكانهامنو"تطهيرها"،فلسطينعلىللاسميلاء،الصهيونية

مرحلةكلفيوحملت4591،عاممنذالمراحلمنبعددالخطهمرت

الأخيرةنسختهاوكانتج(،،ب11،الهجائيةبالحروثلهمرموزاعنوانا

2(.4891)مارساذأر/01فينهائياصيغتالتيداق""الخطةهي

العسكريةالقواتعاتقعلىالملقاةالواجباتتوصيفالخطةتضمنت

المواقعاحتلال،ذلكمن"العدوأ.معتعامل!في(خاصة)الهاكاناهالصهيونية

وخطوطالعدومواصلاتخطوطقطع،والقرىالمدنمحاصرة،الاستراتيجية

والوقود،والمياهالكهرباءمنثاتمثلالحيويةالمنشاتتخريب،تموينه

فيالمتضمنة""الواجباتهذهمن،هنايهمناما.التخريبأعمالمنوغيرها

عام(Seferلمل!7،ءHahaganah4)الهافافاهتاريخكتابفي!رةأرلبالعبهريةانخطهنثرت)23(

Walid,+،ا!،(Dalet:.يليكماالإنكليزيةإلىمشرجمةالخالديولدلثرهاوقد،7291 Khalidi

estine Studies, vol. ,18 no. ,1 Special IssueخاlهMaster Plan for the Conquest of Palestine,> Journal of P

37-4..Palestine4891 (Autumn,)8891 pp

المصدر.هدأمنهيأعلاهالمقمتفيالمدرجةالخطةمنوالمقتطفات
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يلي:كمامرةغيرذكرهاتكردوقد.السكانيبالطردالمتصلةتلكأ،"الخطة

الدفاعينظامناداخلأكأنتالسكانيةالعدومر!اكزضدبعملياتالقيام

تقسيمويمكن.نشطةعسكريةقوأعداسخخدامهادوناطحيلولةمنهمريبةأم

يلي؟ماوفقالعملياتهذه

الأنقاصفيألغاموزرعونسفها،فيها،النيران)بإضرامالقر!تدمير-

السيطرةتصعبالتيالسكانيةالمراكزتلكخاصهالتدمير،(،عنالمتخلفةأ

مستمر.عليهابشكك

التالية:الإرشاديةللخطوطوفقاوسيطرةتمشيطبعملياتالفيأم-

مقاومةأبدتحاكوفيداخلها،تمشيطبعملبتوالقيامالقريةمحاصرة

الدولةحدودخارجسكانهاوطردفييا،العسكريةالقوةتحطيمينبغي

الخقسيم(.قرارفيالمقترحةأ

البلديةمراكزنابينالقائمةالمعزولةالعربيةاماحياءاجميعاحتلال

تسيطرالتيالأحياءتلكخاصةعليها،والسيطرةالعربيةالبلديةوالمراكز

وفاتاالأحياءحذهعلىيسيطروسوفالداخإ.وطرقهاالمدينةمخارجعلى

يطردالمقاومةحالوفي.القرىلتمثيطوضعتالتيالارشأديةللخطوط

العربي.البلديالمركزمنطقةمنالسكان

شرايينمنأحيناعلىجدياعائدئالشكلالتيالعربيةالقرىاحتلال

المدرجةالممواصفاتوفماالسيطرةوتتمعليها.والسيطرةالرئيسةالمواصلات

.القرىتمشيطبندفي

بحيثاعاغاناهاتشكيلأعيد،هذهالعريضةطهابخطوالخطةلتنفيذ

منهاكلليعملقبل(عليهكانتكماأربعةمن)بدلالواءعشراثنيمنتتكون

تسلموقد)26(.فلسطينإليهاقسمتالتيمنطقةعشرةالاثنتيمنمنطقةفي

:ددىالهاكاناهأرشصمنتكفماإلىاضادا،الق!صيليهالخططعنالمعنومات261(

17-16..Pappe,،، The4891 Ethnic Cleansing of Palestine,)y pp
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وتد!!هااحتلاا!اينبغيالتيمنطقتهفيوالأحياءبالقرىقائ!ةلوإءكلقائد

تنفيذها.المطلوبالعملياتلمواعيددقيقةتواريخمعمنها،السكانوطرد

ماعملياتهممنطقةفيتقعالتيائقرىعنتفصيليةمعلوماتالقادةتسلمكما

شأنفيمماثلةتعليماتالقادةتلقىكما.العسكريةمهماتهممنيسهل

الفلسطينية.المدنفياسسكريةاعملياتهم

،الهاغاناهوضعتهاالتيالرئيمةالخطةهيإذا،،دالالخطةكانت

الجماعيبالقتلسكانهامنفلسطينلإفراغ،غوريودطبنمنبمصادقة

أهدافهاوخبثأهميتها،علىالخطةهذهأذغير.النكبةلصنعأووالمدمير،

مناسملياتي""االجانبإلاليستتنفيذها،عننجمتالتيئالكارثيةوأدنتائج

لايلاتووففا.أرضهممنالفلسطينييناجت!ثأثفيالصهيونيةالحمعيةالارادة

تلكغيراحرشيءإلىيحتاجحقيقةإلىالطردفكرةتحويلفإن،بابيه

الخطة:

المبادئتلقينهمجرىأناسإلىبحاجة،جوإلىبحاجةأنت

ماذأيعرفونالقمادةحلقاتمنحلقةكلفيقادةإدىبحاجة،والدىروس

وكان...واضحةاوأمريتلقواأندون!تحتى،الوقتيحينعندمايفعلون

،اليهوديالهرمقمةعلىيقفالذقيالرجلينتظرهمايدركونالقادةهؤلاء

كيفسوىيعرفواأنيريدونلاالزعماءهؤلاء.وزملاؤهغوريونبندافيد

لاأنهمتمامايوضحونكانوا،فلسطينتهويدفيعمليةكلتساهمكانت

فيالعرقيالتطهرعملياتدرسمنكلويعرف..تنفيذها.بكيفيةيهتمون

مننوعبخلقيتحققالعرقيالتطهيرأنالعشرينالقرنمنالثانيالنصنك!

وعلىفرد،وكلقالدوكلجنديكليعر!أنيضمنوالتلقجنالتعليمنظم

يتلقوالملوحتى،قريةيدخلونعندمابالقيامعليهمما،بالفبطمسؤوليته

سكانها)27(.بطردواضحةأوامر

هناككانتنفيذهأ،بمهمةللهاغاناهعهدالتي"،دال"الخطةموازاةفي

Transfer)مح!!الترحيل"لجنةبيعرفما Committ)،تتكاملأعمالهاكانتالتي

)27(sبم>>,no Between The Lin48أ Nakba and the Zionist Quest for its Complet!!5"ءث!+(1!حIlan

(,October0022.حص on the web: < www. bintjbeil.com)
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المسوول،فايتسيوسفاللجنةهذهإنشاءوراءكالط)38(.الهاغاناهأعمالمع

صيئوتوزيعهاالعربيةالأراضيعلىالأست!يلاءعناليهوديالقوميالصندوقفي

قبلالكحاب.هذافيسبقمافيمرةغيرنشاطاتهإنىأشرناوقد،المستوطنمن

وجيزةفترةوبعد،الهاغاناهقياداتمعبالتنسيقفايتسعمل،اللجنةهذهإنشاء

/11)92/فلسطينبحقسيمالمتحدةللأممالعموميةالجمعيةقرارصدورمن

السهلفيالفلسطينيهوألاراضيالقرىم!تعددعلىالسيطرةعلى911،

فييد!ذلكخلالكانمنها.العربسكانهاوطردبيسانمنطقةوفيالساحلي

الوسائلبكلفلسطينمنالعربترحيلتتولىإرسمية"لجنةإنشاءاتجاه

فايتسمحورهاكانالتي،اللجنةعملتوقدمنها.العنجفةخاصة،الممكنة

عندما4891يونيو/حزيران5يومإلى،البدايةمنذ،رسميغير9بشكل،نفسه

بعدإسرائيللحكومةرئيسااصبح)الذيغوريونبندافحدموافقةاللجنةنالت

عناللجنةاعدتهامذكرةعلى48911،مايوألار/15فيقيامهاإعلان

هذهدعتوقد.ديارهممنالفلسطينيينالعربترحيلبكيفيةالمتعفقةتوصياتها

وتدميرمنها،هجرواالتيمواطنهمإلىالعودةمنالعربمنعإلىالتوصيات

أراضيهمزراعةمنالعربومنع،أئعسكريةالعملياتخلالمنالعربيةالقرى

وإصدار،العربيةوالقرىالمدنفياليهودوتوطين،الز!اعيةمحاصيلهموجني

بحملاتوالقيام،ديارهمإلىالعودةمنالفلسطينييناللاجئينتمغتشريعات

توطينتستهدفأخرىوححلات،العودةفياللاجئي!هـغبةتثجطإعلامية

أصدرتهبقرارحكوميةهيئةاللجنةهذهأصبحتوقدالخارحم.فياللاجئين

آب/)فيرسمياأعضائهابتعيين،غوريونبنبرئاسة،الإسرائيليةالحكومة

نفسها.الحكومةإلىتقاريرهاتقدمأنمنهاوطلبت14(48أغسطس

الإزالة"لجنةيسميهاغوريونبنكانالتيإضرحيلأ،ا"لجنةدكان

TheCommittee)والطرد" for Removal andExpulsion)،فيالكبيرتأثيرها
يةالعسكلالقواتمععملهاتنسيقلجهةذلكأكان،العرقيالتطهير

منالفلسطينيينلطردالمشاريعوتقديمالتخطيطخلالمنأم،الإسرائيلية

أراضيهم.

,Masalha:/ءلدىتفصبلاتهانطروأعمالها،الترحيل"لجنةستالمشفييردما28() Expulsion

691-182..s:The Concept of eTransfer» in Zionist Political Thought,91-1882،،، ppء+the Palestini
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العودةمنع

اتخاذمنبدلاكأن،القصوىغايتهاالعرقيالنطهيرعمليةتحققلكي

ديا!هم+إلىالحودهمن""المطرودينالفلسطينيينلمنعاللازمةالاجراءات

منالأولففي.إسرائيلقيامإعلانمنقليلةأيامبعدالتوجههذاظهروقد

منكباراأعضاءضمأبيبثلفياجتماععقد4891،يونيو/حزيران

قرارإلىتوعلواوقد،الرئيسينالمسؤولي!منواخرينالإسرائيليةالحكومة

قراراتتصدرأنارتأواكما،مواطنهمإلىبالعودةللعربالسماحبعدم

إتخذتهقرارذلكتبع)92(.الخصوصبهذاإسرائيلي"االدفاع"جيشت

اللاجئين.عودةبمنع،نفسهالشهرم!ن16فىرسميا،الإسرائيليةالحكومة

للعائدينبالتصديالحسكرية(!حداتهاأوامرالجيشأركانهيئةأصدرتكما

3(.)الحيبالرصاص

منالالاجئينعودةبمنعالمبدئيةمسوغاتهعلىالاجراء،علاوةهذاكان

تسميتهمعلىاصطنحمنلمواجهةأيضااتخذقد،فلسطينإلىالعودة

وعلىومدنهمقراهمإلىالعودةبإصرأرحاولواالذين""المتسللين

القراروصانعيإسرائيلأقلقت"ظاهرة"نتمكلواوقد،الشخصيةمسؤولياتهم

التالي:النحوعلىالظاهرةهذهموريسبينيالاسرائيليالمؤرخيصففيها.

فيضخمةتسللعملياتوغزةالغربيةالضفةمعالحدودطولعلىبدآث

أصبدعوإسرائيا!العربيهالجيولفتأبينالأولىالهدنةأثناءفي،4891صيف

/11/6491 Aوخصحةالافعشرقبينماحدثتوقدا.أسابيعأربعةولمدة

9491عاميبينانفترةخلالسنويكمعدلتسللحادثةآلفعشر

إماالحدوديعبرونالمتسللونكان9491-4891الفحرةوخلال...91فى4و

جديدةمحاصيا!نيزرعواأو،ورإءهمخلفوهاالتيالزراعيةمحاصيلهملجني

غيراكئيرونتركوها.التيسلعهملاسمعادةأو،منهاهجرواالتيالأراضيفي

.881ص،نفهلحمفرأ(92)

,BennyMorris,9991-1881ولewYork:(3؟) Righteous Victims: A History o f the Zionist-Arab Conict

Knopf,991،)و157.05
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نزيارةأو،إسراليلفياخرمكانأيفيأوومدنهمقراهمفيللاستقرارذهبوا

)31(.المهجورةوحقولهمبيوتهمعلىنظرةلالقاء-ببساطة-أو،أقربائهم

كان،الاجرا-اتمنمختلفةبأشكال""الظاهرةهذهإسرائيلواجهت

المستوطناتمنسلسلهبناءمثل،المدىبعيدةأسترأتيجيةطبيعةذابعضها

،المجاورةالعربةالدولمع(الهدنة)خطوطالحدودامتدادعلىاليهودية

كذلكمنها،سكانهاهجرالتيالعربيةالقرىفيإليهوديالاستيطانوتكثيف

علىيجرؤلمنوالتصديالحدودبحراسةخاصةعسكريةوحداتتكوين

خطوطمنالقريبةاليهوديةالمستوطنأتبسكانالاستعانةإلىإضافةعبورها،

الفلسطينيين.عودةخطرمجابهةإلىالراميةالخططفيوتوظيفهمالهدنة

كانالأحوالهذهكلفيالعشوائي""المتسللينقتلإلىاللجوءأنإلا

إلىالعودة!تلردعهممباشركإجراءاستخدمتالتيالحاسمةالأداة

الاسرائيليةالعسكريةللوحداتتباعاتصدرالأوامركانتهذا،في.ديارهم

منالرابعوفيءأعزلأممسلخاأكان،الهدنةخطوطيعبر(1"متسللأيبقتل

ثمانيةبعمقشريحةحددأنهألونيغالالجنرالأعلن،9491يونيو/حزيران

الأردثمعالحدودطولوعلىالاسرائيليةالأرأضيداخل،كيلومترات

يأعلىالقتلبهدفالرصاصفيهايطلق"عسكرية"منفقةلتكونومصر

يوليوتموز/3فى،ذلكمنشهروبعد-مساءلةأقيدونمنيدخلهاغريب

جيشنااأنالقدسمنطقةقائددايانموشيهالجنرالطأعلن،نفسهالعاممن

(،الإسرائيلية-الأردنيةاالحدودعبوري!اولشخصأيبقتكأوامرلديه

،)32(.بذلكتصريحبحوزتهليسالأمنيةالم!طقةفىيوجدشخصوأي

منمحظمهم،قتيل005و.0275بينمامذهالقتلحصيلةكانت

منيمالغالبيةكانتوإن،5691و9491عأميبينماسقطوا،المدنيين

)33(.الأولىالأربعالسنواتفيقتلوا

.926ص،نفسهالمصدر31()

)32(Be!،،+ Morris, israels Border Wars, :5691-9491 Arab Inltration, Israeli Retaliation, and the

Countdown to the Suez War, Rev. and Expanded ed. (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford

!Univers,)5002"،5-8؟1 ty Press

)33(274..i'onist* rab Conict,,9991-1881 pلعالم،/ءMorris, Righteous I7ctims:A History
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وجوديحتملالتيالمناطقفيتفتيشحملاتالقتلعصلياترافقت

والشرطةالإسرائيليالجيشقام،4891عامأواخرفمخذفيهاء""متسللين

الجليلمنطقتيفىخاصة،العربيةالقركمافيمتواصلبشككالحملاتبهذه

عليهمالقبفم!إلقاءبعدوكانوا،وأسرهم"الصسللين"عنبحثا،والمثلث

عربة.واديعبرالأردنأولبنانإلىوأححاناالغربيةالضفةإلىبهميقذف

التيالابعادعملياتإحدىعلىشاهذاوكان،الإسرائيليينأحديصف

كانالتيالوحشيةمدى،والأطفالوالنساءالرجالمنمجموعةلهاتعرضت

:لقولالمبحدين.معبهايتعاملونالإسرأئيليونالجنود

فجأة.بسيارتهيقلنامنالكبيرةالجيشمعسكراتأحدقربننتظركنا

وكانوا،أعينهمعصبتوقدعربفيهمايتكدسكبيرتانشحنسيأرتاوصلت

بينما،والشرابالطعاملتناولالحرسمنعددترجكوأطفالا.وتساءرجالا

"إنهملناقيل؟"،العربهؤلاءهم"منسألناوعندما.تحرسهمالبقيةظلت

أفيمكدسينالعربكانالحدود".عبرالإبعادإلىاصريقهمفيمتسللون

قدو،صديقهالجنودأحدنادىذلكبعد.إنسانيةغيربطريقة(الشاحنتين

كناا(!ذيننحننثماهدلم.أوامرهيصدقأنمنهوطلب"الخبير!،بوصفه

وقديجلسونكانوافقد،العربجانبمنسيئتصرفأيمنهمقريبانقف

الجنودانغيربعض.فوقبعضهمي!كدسونكانواو،الخوفتملكهم

إحدىإلى"الخبير"قفزفقد"الأوامر".بيعنونهمالافهامناسارعوا

أخذذلكمنانتهىوعندما.الأعينمعصوبيالعربيضربوأخذالشاحنتين

إ34".ببطولتهسعيدابالضحكصوتهرفعالنهايةوفي،بقسوةبقدميهيدوسهم

مايوأيأر/نهايةإلىتعودالهحجيةالأعماللهدهآخرىصورةثقة

فيعربةواديعبورعلىأصتسللين""امنشخصمئةأجبرعندما؟391،

الأنهاكبسببالطريقفيشخصاثلاثونمنهمتوفيوقد،الأردنإتجاه

الوجهةإلىا)سالمين"إلاخرونوصلبينما،أجسادهمفيالسوائلونقص

3(.إليها)دطردواالتي

174.صأنفسهالمصدر(`4;

.ء17صر،نفسهالمصدر()35
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تدميم:كافةالجماعيةالابادةأبعادفيهاتكاملتالنكبةإنا.إ(سخلامة

كانالذيالفلسفينيالسياسيالكيانتقويض،الجماعيةالمذابح،المكان

الطرد،الخرائطمنفلسطيناسممحو،ألاجتماعيالنسيجتفكيكقائضا،

بلغة.بالقوةمو)طنهمإلىالعودةمنالمطرودينومنع(،)الترحيلالسكاني

القواتيدعلىمصرعهمفلسطينيألفعشرثلاثةمننحولقي،الأرقام

كامك.شبهأوكاملأتدميراقرية418ودمرتأ36(.الحربخلالالصهيونية

()021001صفدكاملا:إخلاءالعربسكانهامنمدنخمسواخليت

5،")بيسانو)07805(وطبرية °)fوالمجدل6(ر594)السبعوبئر

يبقولمالعربالسكانمعظممنهاطردأخرىمدنوخمس)509015()37(.

إلاسكانهمامنيبقلممعاوالرملةاللدمدينتا:ضئيلةنسبةإلامنهم

006034مننحوا4691عامأواخرفيهماالعربعدد)كان0002"

عامأواخر..5013نحو)من0503"إلايبقلمعكاوفي(،نسمة

وبقي،)(46Aعامأواخر002071)من00902بقيحيفاوفي4691(،

ألالافمئاتوشرد4691()38(.عامأواخر076007)من00603يافافي

"لاجئين"صفةيحملونوهمالأربعةالأرضأركانفيليتفرقواوطنهمصت

لاجئ.70727.بينبما4891عامنهايةحتىهؤلاءعددقذروقد

030758)93(.و.

(6)r!لبانإصدا،ح6،المفقودوالفردوصالمقدصيتنكبة:النكبة،عارفعار:

.521،ص!5591،-4791د-خ6291(*-3691،العصريةالمكبة

الأرقاممنلالشأكيدآعلىالمدنههأسكادعددكاق)4891(،والطا!دإلاحلاءعند)37(

/دبصرالأولكانرنفيكانكصااصواقععلىالأرقامهذهتدلإذ،الع!شفيدوسبنبينالمعطاة

United،:الأرقامبهذهيخعئقفيماانظر؟4691 Nations Conciliation Commission for Palestine

4691,nd Sub- district, 3 stimated as at 13st Decemberفيtine by Townإtion of PalesةSettled Popul))

/52.Reproducedfrom the Supplement to the Survey of Palestine, June,)479lo (UN Document,/AAC)
(.9491.4/W22 March

لرى:ت!ىلاكي،الخالدي.مناخمسأالمدنهذهفيالحربمنلقيمنأعداد38()

فيال!!!الكالىوأعداد745.ص!ضهداثها،وأصماء4891منةإصراثيلدمرنهاالنيفلسطين

UnitedNations.:من4691عامأواخر Conciliation Commission for Palestine, Ibid

746.حمه،نفهالمصدر،الخالدي)93(
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السادسالفصلى

5691/5791غزة

مجهضعرقيتطهيرمشروع





كزةابتلاعشهوة

491نكبةمنسنوإتثمانيمننحوبعد Aالصهيونيانمشروعتمددت

أدواتهكلومعهغزةقطاعأتجاهفيالنكبةتلكصنعتهاالتيالحدودحارج

في،9491-4791حربأيامالجماعيهالأبادةفيقبلاأستخدم!االتي

.انذاكحصلمالاستنساخجديدةمحاولة

سيناءجزيرةشبهسأنشأنه،الاسرائيليةالمواتأيديفيئالقطلاوقع

)البريطاني-الثلاثيبالعدوانيعرفماأثناءفي،المصريةالأراضيمن

منوالعشرينالتاسعفيالعدوانابندأمصر.عدىا،سرائيلي(-الفهـنسي

الأياممنذسيناءجزيرهشبهإسرائيلوأجتاحت،5691أكتوبر/الأولتشرين

تباعامدنهفسقطتهنا،موضوعناوهو،غزةقطاعأما+الحربمنالأولى

منهاشانياوفي،رفحخسقطت/نونممبرالثانيينثمنالأولفي:يليكما

القوأتسيطرتكما،يون!خانالثالثاليوموفي،غزةمدينةاحتفت

منتصفحتىسيناءاحلالدام.اليومهذافيكلهالقطاععلىالإسرأئيلية

شقدغزةقطاعأمامنها،إسرإئيلانسحبتعندما5791/فبرايرشباط

نفسه.العام!نمارساذار/منالسادسفيمنهالإسراثيليةالقواتانسحبت

غزةلقطاعائ!ليالاشالاحتلالشؤونمنالفصلهذافيضهسنرما

الإسرإئيليةالاتواتارتكبتهاالتىالمذابح:شأنانوأياماأش!ىأربعةدامالذي

بموضوععلاقةمنلهمالما(الترحيل)أوسكانهطردوخطض،القطاعفي

الجماعية.ا،بأدةعنكتابنا

حربمنذواضحةالقطاعحدودهاتشما!أنإسرائيلسهوةكانت

الهرائمبعد،عصكريةناحيةمنذلكعلىقادرةوكانتا.4791-949

ذلك.دونحالتدوليةضغوطاأنغر،آنذاكالمصريالجيمثوعاناهاالتي

أ)3



9491(،فبراير/سباط)24ومصرإسرأئيكبيزالدائمةالهدنةتوقيعوبعد

الحكمتحتكاانالذيالقطاعضمفي"رغب!تها"بوضوحإسرائيلاظهرت

،غوريونبنندافيدبيانفي""الرغبةهذهعنالاعلانجاءإليها.المصري

شهرينمننحو)بعد9491/أبريلنيسانفي،الإسرائيليةالحكومةرئيس

منالتزاممعإسرائيلإلىالقطاعضمفيهطرح(،الهدنةاتفاقيةتويعمن

وأكدعادثم.إسرائيلفي،اللاجونفيهمبمن،سكانهباستيعابجأنبه

وجههانفسهالعاممنمايوأيار/92فيبمذكرةخطياالشفويالإعلانهذا

مصررفضتهأمروهو،المتحدةللأممالخابعةالفلسطينيةانتوفيىلجةإلى

)1(
حينه.لي

مارساذار/)فيسنواتستبعدالشأنهذاإلىغوريونبنعاد

للدفاعوزيزاانذاكوكان-الإسرائيليةالحكومةعلىطرحعندما"5591(،

بص!إدالإسراتيلىالجيشيقومبأنمشروعا-شإريتموشيهحكومةفي

الوزراءبعضأبد!وعندما.إسرائيلإلىوضمهغزةقطاعمنالمصريين

غوريونبندافع،القطاعسكانمنالكبرةالأعداداشيعاابمنخشيتهم

6القطاعمنللخروجغزةعربأمامممرينفتحيمكنبأنهمثمروعهعن

يحظلمالمشروعأنإلا.الأردناتجاهفيئوالآخرمصراتجاهفيأحدهما

علاوةفقطوزراءأربعةجانبهإلىصسؤتإدالاسرائيليةالحكومةبموافقة

.)2(
نعسه.غوريونبنعلى

تجريكانتالتيالمداولاتأثناءفيبالقطاعالإسرائيليالطمعتأكد

وفيمصر.علىالثلاثيالعدوانسؤونلترتيبوفرنساوبريطانياإسرائيلبين

يوسيف3691(أكتوبر/الأولتشرين)16باري!م!فيأجراهامحادثأتأثناء

Yosef)نحمياس Nahmias)،للتفاوض،الإسرائيلجةالدفاعوزارةبعثةرئيس

بيريز،سمعونأصدرهأبتعليماتزودمصر،علىالهجومتفاصيكعلى

،انذاكالأركانرئيس،دايانوموشيه،انذاكاسدفاعالوزارةالعامالمدير

()1Mordechai Gazit, " The 5691 Sinai Campaign: David Ben- Gurion' s Policy on Gaza, the

.ng- Summer 2,)000 ppآArmistice Agreement and French Mediation,» Israel f!fairs, vol. ,6 no. 14 ( Spr

4745 and

47.ص،نفهالمصدر)2(
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فتنال،الحربغحائمتقاسمعلىمسبقاالشركاءاتفافبضرورةتقضي

منيمتدخطحتىسيناءمنوجزءاغزةقطاعإليهاتضمت!نصيبهاإسرائيل

هاكومن،العريشمنالشرقيالجنوبإلىتقعالتيعجيلةأبوإلىرفح

شبسهنصفتعادلمساحةوهي)3(،السويسخيجساحلعلىالطورإلى

تقريبا.سيناءجزيرة

غولداأعلنتحتى،غزةقطاعأحتلااطواكتمل،العدوانوقعإنما

حزبهاأعضاءمنحاشدجمعأمام،انذاكإسر)ئيلخارجيةوزيرة،مئير

،غوريونبندافمدأعلنكمالإسرأئي!!.متممجزءغزةقطاعأن)المالأي(

"تحريرهو()العدوانالحربأهدافأحدأنالكنيستأ!ام،الحكومةرئيس

عليها")4(.استولواقدأسزهـاةاكانالتيغزة(أقطاعوطننامنالقطعةهذه

بالجملةمذابح

منالمئاتضحيتهاذهبالجماعيةالمذابحمنعددغزةاحتلالرافق

ماالاسرأئيليةا!تلأالةحصدتهممنعددتقديريتراوح.المدنيينالسكان

تقريرفيالمصادر.اختلافوفق،شخصومئتيألفونحومئاتبضعبين

الفلسطينييناللاجئينلاغاثةالمتحدةالأمممنظمةوكالةمديرقدمه

القطاعفيجرىماتفمنالدوليةللمنظمةالعموميةالجمعيةإلىأالأونروا(

نأبها"،موثوق"مصادودوفقاجاء،،الاحتلالمنالأولىالأسابيعخلال!

احتلالهايومفييونسخانفيحدثتمذبحةفيالمدنيينمنقتكمنعدد

التيالمذبحةأنذكركماشخضا.275بلغ/نوفمبر(الثانيتشرين)3

يأ(.قتيلأأ111حصدت/نوفمبر(الثانيتشرين12أيومرفحفيحدثت

*"!.(")3(olani, (Chief of Staff in Quest of a War: Moshe Davan Leads Israel into!تMotti

.57،001002(rchني،)1.StrategicStudies, vol. ,24 noملJournalof

)4(48..Gazit,Ibid., p

;SpecialReport of the Director of the United Nations Relief and Works Agency for (o>

November 5691 to Mid- December ,5691 sاPalestinian Refugees in the Near East Covering the Period

*Official Records: Eleventh Session, Supplement, no. A14 /3212!A(,)1.ddA Ne؟.UN GeneralAssembl)

(.5791,York
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تشرينمن)الأولالتقريرهذايغطيهاالتيالفترةش،لقتلمنمجموعأن

شخصا.386كان5691(الأولط/ديسمبركانونمنتصفإلى/نوفمجرالثاني

إل!لديهاالعدديصلإذهذا،منأكبررقمإلىأخرىمصادرتث!ير

عشرأتإلىإضافة،ورفحيونسخانمذبحتيفيقتلواالمدنيينمن..3

بطريقةإعدامهمجرى"االفدائيينمنأنيمفييشككانمصعديدة
L)?

عيه..

نأالقطاعفيالمتحدةللاممالتابعونالهدنةمرإقبوقذر،ذلكوغير

فيالعددوبلغ،.هو.004بينماتراوحيونسخانفيقتموامنعدد

يأغزة)7(.مدينةفيشخصاوخمسينثلاثينبينماقتكبينما007،رفح

قتيلا.و.0113125بينماالتقديراتهذهوفقالعددبلغ

الوحشةالأساليبالمجازرهذهفيائيليةالإسرالقواتاستنسخت

التغلباتصفا.وقد949-4791حربفيالصهيونيوناتبعهاالتينفسها

وسلبنهببعمدياتمصحوبة،مبررةغيرقتلبأعمالالقطاععلىالاسرائيلي

منالإسرأئيليالانسحاببعداكتشفوقد)8(.الاسرائيليةالقواتبهاقاصت

قتلوافلسطينياأربعيمتجثثضمتيونسخانفيجماعيةماقبرةالقطاع

)9(.أيديهمربطتأنبعدرؤوسهممؤخرةعلىالرصاصبإضلاق

مجزرةوقعتكيفأعلاهإليهأشرنأالذيالأولروامديرتقريريصف

للي:كما5691(/نوفمبرالثانيتشرين)12رفح

الإسرائي!لية.اغواتانفذتهاتحث!يطعمليةأثناءفيالحادثةهذهوقعت

بغرضللأونرواتابعمخيمكلفيتجريهذهالخمشيطعملياتنتكط

مشاركةلهمكانتعمنأو"،الفلسطيني"الفوجيسمىمااعضاءعنالبحث

أربعلمدةتجوكحظربفرضرتجريالعمليةوكانت.الفدائيينأعماكفي

)6(:BennyMorris, Righteous lFctims:A History of the Zionist-Arab Conict,9991-1881 (New York

592..Knopf,)9991 ، p

(NurMasalha,(( The57-5691 Occupation of theGaza Strip: Israeli Proposals to Resettle the (V

6991(,3 no. 1 (May؟.iddleEastern Studies, volآfMءر/،Palestinian Refugees,* British Journ

(Morris,Ibid., .p.592 (A

(Ibid.(S,ةMasalh
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الرجالجميعمنوالطلب،بالتمسيطآلمستهدفةالمنصمهآفيساعةوعشرين

الجنوديذهبذلكأثناءفي.معينةمنطقةفييتجمعواأنمعينةأعمأرضمن

فقدرنجحفىحدثماأما..فيها.بقيعمنللبحثوالأكواخالبيوتإلى

ولم(،لاجئألف"2منأكثر)سكانهكبيرمخيمرفحإن:يليكماكان

علىالمحمولةالصوتمكبراتكأنتالتيالنداءإتاللاجئينمنكئيريسمع

هكذافيه.سيفتشونالذيالمعينالمكالنفيالرحالليئجمعتطلقهاالسيارات

السكانوأبلغالمخيممنجهةإلىشخصياالأونرواموظفيأحدانطلق

نقطةإلىهؤلاءليذهبكافيايكنلمالوقتأنكير.الإسرائيليبالإعلان

الفوضىدوامةوفيالإسرائيليه،5القواتأحددتهالذيالموعدقبلالتفتيثم!

منخوفاالمعينهالتفتيشم!نقطةإلىاللاحئينمنكبيرعددهرعحدثتالتي

هذاعلىالناروفتحواالإسرائيليينالجنودالهلعفأصاب،متأخرينيصلوأأن

بهاموثوقايعتبرهامصادرمنالأونروا(امديرالمديرتلقىوقدالحشد.

لاجئا)01(.111عددهمبلغوقدالقتلىبأسماءقواثم

فيالفزعإثارةالمبرشةغيرانوحشيةالأعمالهذهمثكمنالقصدكان

يشابهذمعقفي،ديارهممنالرحيلعلىتالياوححلهم،القلسطينيينصانوف

تكنلمالنتائجأنالملاحظمنأنهغير9491.-4791حربفيحدثما

وفقا،القطاعمنفروااطقياالفلسطينيينعددكانفقد.الحالتينفيمتماثلة

مصرإلىإمااتجهواشخصألفنحو،الحدثمعمتزامنةصحفيةلتقارير

ثمةليسأنهإلأ،ذلكمنأعلىالحقيقيالرقميهـكونوقداإ.)1الأردنأو

منهربوامنعددأنالمؤكدمنلكن،تنفيهأوذلكتؤكدبهاموثو!بينات

نكمةفىالوضععليهكالتمصألكثيرأدنىكانائمليالاوالشالقطاء
.-.-سرهـءمعصا

فيغزةوقطاعالغربيةالضفةمننزحوامنعددمنأقكوبالتأكيد4891،

6791.حرب

بندبارهم(فيالسكانمنالعظمىالغالبية)بتماءالحقيقةهذهفجثت

الحيشحققهالذيالباحربالانتصار-نشوتهمنالركمفعلى.نفسهغوريوذ

)01(nited Nations Relief and Works Agency forئاSpecial Report of the Director ofthe))

.5691{:Palestinian Refugees ،-the Near East Covering the Period !November 5691 to Mid- December

)11(.lba,Ibid!ثلا!يلأ



نأحقيقةواجهتهغزةمخيماتزأرعندماأنهإلا،الحربفيالإسرائيلي

9491.-4791حربفيفعلواكماالجيشأماممنيهربوالمالفلسطينيين

(r)

الترحيلمشاريع

بكثافةتمثلواقعأمام،عامةإسرائيلبلإذا،كوريونبنكان

كانفقد.إسرائيلإنىالقطاعضملمشروعمعضلةتشكلعاليةدلمغرافية

ألف003منبنحويقدرالإسراشيليالغزوعندالقطاعفيالسكانعدد

عددإجمايى!تبالمئة72)بنسبةاللاجئينمنألفا215منهم،نسمه

متمسكةمنهمالعظمىالغالبيةبقاءمع-بالتأكيدهؤلاءوكان()12(.السكان

علىإجبارهمفيالإسرائيديةالإرهابأعمالتنجحلمإذوطنهافيبالبقاء

أهدافأحدكانالذيالقطاعلابتلاعإسرائيلشهيةإزاءعقبةيمثلون-الفرار

مصر.علىالثلائيالعدو)نفيئمشاركتها

ترحيلهو،الصهيونيةالتقاليدمعالمتماشي،المعضلةهذهحلكان

الأساسيةالخطوةوكانتيستصإع.ماأقصىإلىعددهمتقليكأو،السكان

فيئللنقر"سرية"لجنةتشكيلعلىغوريونبنإقدامالاتجاءهذافي

مكانأيفيغزةقطاعإلىاللاجئينالافمئاتتوطينلإعادةمشروعات

كبارأحدول!!!23!()13دانينعزراإلىاللجنةهذهبرئاسةعهد.خارجه

بينماالمرالملاتكخرتالإسرائيلحة)39(.الخارجيةوزارةفيالمسؤوشين

معوأيضا،الخارجيةوزارةفياخرينومسؤوليناللجنةهذهأعضاء

وضرورتهاالترحيا!فكرةشأنفي،الخارجفيإسرائيلييندبلوماسيصن

منالأفكارهذهجميعتنطلقسأنها.فيحةالمقضوالمشاريعوشروطها

ضرورةإلىتذهبهنامن،الإسرائيليالحكمتحتغزةقطاعإبقاءمسلمة

أخرلىةبلدانإلىمنهمالأعظمالنسبةبتهجيروراللاجثين"مشكلة!قي

5591،عا!نسمة0040026كانا،جماليكزةيكالىعددأنسميةااالاحصصءاتتين)12(

Populationالظر: and Demographic Developments in the West Bank and Gaza Strip>ا,R.Ennab*ص!ة(

,until)>,0991 (Study, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), New York

57.،".4991(28 June

a!3..منغزة!طاعسكادتهجيرمروعاتع!المتنفيالورادةالمعلومات)13( lha, ]bidة
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هذهبعضتبينكما.اللاتينيةأميركاوبلدانالمتحدةالولاياتمنهاظهرت

ديارهممنترحيلهممقابل"تعويضات"اللاجئينلمنحالاستعدادالأفكار

مراسلاتهع!فيالمسؤولينبعضطرحكدلك.الخارجفيتوطينهموإعادة

المتحدةالأممومنظمة5جةالأميرالمتحدةالولاياتإشراكضروره

تقتضي،الضرورةأنالمرأسلاتهذهبعضأكدت"الحل".فيوالأونروا

لماوففافيه.يهوديةمستوطناتإنشاء،القطاعمنانفلسطينيينتهجحرمع

لأس!ابفقطضرورياليساللاجئينمشكلهحلفمانإحداهأ،فيئجاء

إدماجأنذلكأليهودي.الاستيطانلأغرأضأيف!ابل،وإنسانيةسياسية

هذ،فياليهوديالاسميطانوجدإذاودائماامنايصبحإسرائيلفيغزه

مليئةكانتإنالمنفقةفيبالاستيطاننقومأنيمكنوكيف.المنطقة

اللاجئين؟بمخيمات

حنانصاغهماإلمشاريعهذهجملةمنتفصيلاالأكثرالمشروعكان

قبيل،برسالةووجههالخارجيةوزارةمن(HananBar-On)أون-بار

Yacov)هيرتزوغيعقوبإلى،كزةمنالإسرائيليالانسحاب Hertzog)

المشروعتضمنوقدوأشنطن.فيالإسرائيليةالسفارةفيأصفوضاالوزير

التالية:النقاط

إلىتهدفاللاتينيةأميرءصاأوالمتحدةالولاياتفيمنظمةإنحثاء)1(

الأميركية،القارةأقطارفيهابما،العالمأقطارإلىاللاجئينهجرةتشجيع

الأوسط.الشرقفيالسياسيةاحشاكلباتنثمغلأندونمن

زعماءعاتقعلىشيء،كلوقبلأولأ،المنظمةتاقومأنينبغي)2(

أدظيمكنلكن4المتحدةوالولاياتاللاتينيةأميركافيالعربالمهاجرين

بتعاطفهمالمدروفينغيرمنيهوديةوعناصرمسيحييندي!رجالتضم

إسرأئيا!.معالمتميز

الهجرةتمويلبمسألةأهتمامهاأساسعلىلاانمنظمةتعمل)3(

الحكوماتمعمفاوضاتإجراءقاعدةعلىذلكمنأكثربل،فحسب

مختلففيالتوطينلإعادةأماكن،يجادال!3فيالمختلفةوالهيئات

منالإنسانيةالمبادئمنقوأعدعلىالممترحةالمنظمةهذهوتعملالأقطار.

الأوسط.الشر!فيسكانيةمجموعةأيأواللاجئينتمثلأنهاتدعيأندون
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سوفالعهجيرمنالأولىالمراحلتمويلانمنالرغمطلى)4(

عند!اأنهنفترضأنالممكنفمنالخاصةمصادرنامن،سكبلا،يكون

بمساعدةالمنظمةمصاريفتمويكفيالأسدحصةتكونسوفالوقتيحين

هذهتغصيأنيمكنلاوبالأكيد.المختلفةالتبرعاتجمعصناديقمن

لذلك،الجديدةإقامتهمأقطارفياللاجئينتأهيلإعادةتكاليفالمصادر

الأونروا.إطارفيلذلكحلولانجدانالممكنفمن

()aعاتقعلىتقومسوفالمقترحةالمنظمةأنحقيقةمنالرغمعلى

بلابها،تقومسوفوالتوجيهالت!نظيمأعمألأنإلا،الأولىا!رجةباالعرب

يظلأنينبغيماوهو،واليهوديةالإسرائيليةوالشخصياتالهيئات،سك

.والكتمانبالتمويهمحاطا

الدوليهالضغوطأجبرتهاإذقصيرا،غزةلقطاعإسرائيلاحتلاناآمدكان

وبذلك(.المصرية-)الاسرائيليةالهدنةخطوطوراءماإئىالانحابعلى

أربعةإلىالقطاعفلسطينييلتشتيتمشاريعهامنأئاتنفذأنلهايتحلم

جانبإلىا.489نكبةعمىترتبتالتياضتائجاكانتكماالمعمورةأركان

القطاعمنالفلسطينيينتهجيرمشاهـيعاصطدمت،الاحتلال!مدةقصر

-4791حربفيالوضععليهكانمابخلاف،رأفضةدوليةبمواقف

دولةاللاقامةالتهجيرمبدأتقبلعلىواضحاالدوليالتواطؤكانعندما9491

تجاه"محالده"مواقفواتخاذعربيتها،منهاتنتزخالتيئالأرصعلىيهودية

منالفلسطينيينلطرداليهوديةالعسكريةالقواتبهاقامتالتيالجرائم

ديارهم.

مذكراتهفينفسههوكتبهمماأو،غوريونبنعنكتبممايبدوما

الورطةأدركأنه،غزةقطاعمنالانسحابإنىمضطرانفسهوجدأنبعد

سبقتلحظةاخرحتىبالمطاعالتمسكعلىتصميمهبينمافيهاوقعالتي

شهوتهأمامعقبةكانتالتيالقطاعفيالديمغرافيةوالحق!يقة،الانسحاب

عنه.التخليعلىإجبارهاتجاهفي(!اتعرضألتيالدوليةالضغوطوا،لضمه

و)شنطنفيلإسرائيلسفيراكانالذي،(AbbaEban)إيبانأبايستذكر

بعدمافي)أصبحالثلاثيالعدوانأثناءفيالمتحدةالأممفيومندوبها

قائلا:،مرةكوريونبنانفجركيف(،إسرائيللخارجيةوزيرا
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هذهفماقابكإسرأثيل.منجزءاكافتإنالسرطانكزةتشبهأنيمكن

منألماوخمسينمئتينمسؤواجةنتحملأنعليناالأرضمنالفضيةالقفعة

الصغيرخالمنطقةهذهنأخذوأن.الأمنهيةشفيمصلحتناإن...العرب

)4!(.ممكنةصفقةأسوأهو(الأمنأمقابلالكبيرسكانهابعدد

بعد5791(،مارسإذار/01)مذكراتهفينفسهغوريون-تكتبكما

:الانسحاب

أكانت،الأحوالجميعفيالعمقفيألصتمثلذاتها،بحد،غزةإن

مأ،المتحدةالأممحكمأم،الإسراتيليالحكمأع،انمصرييناتحت

مماخصراأقللكنه،المصريالحكمهوالأموروأسوأ.مشتركحكمتحت

ذإ،ماديخطر:نوعانهذافيفالخطر.هناكوحدهاإسرائيلحكمتإذا

السيهـاسيالخطرأماالداسمين؟السكانم!ألفا"26نحتملأنيمكنكيف

بأعماليقومونلصوفوغيرهماللاجئينأنفينشكفلنهذأ.منفأعظم

وألبرصفيالبريطافيونفعلكمانسحقه!أ،أننستطيعفهل،إرهابية

وعلينا،الاحوالجمبعفيوخطرلعنةغزةإن...الجزائرفيالفرنسيون

فيمنبوذ-يئنصبحوأنالمس!قبلفيللخطرأمننا،أجل!صتنعزض،ألا

1(.)العالم

كانتغوريونبنعلىفجآةحبفتالتى"1(حكمة"هذهأنوأضح

عواملإجهضتهاالتيبغزةمطامعهحولتدورالتيالسابقةآرا?افتخا

مقاومتها.منإسرأئيلتتمكنلمضاغطة

)14(y on Gaza, the Armisticeقampaign: David Ben- Gurion' s PoliخآGazit, aThe 5691 Sina

.46"-<hMediation,rشأAgreement and Fren

نممه.اصصدرإ1()3
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السابعالفصل

الفلسطينيةالجمعيةالذاحرةإبادة





)1(

الجمعيةالذاكرةإبادةمحاور

الجمعيةالذاكرةإبادةفعلمنصوراالافصلهذأفينعرضسوف

منالأو(طالفصلفيأوردناهالذيالذأكرةإبادةمفهومضمنالفلسطينية

مثل.الجنسإبادةمصطلحتحتتماماينضويمفهوموهو،الحاليالعمل

هو،أمةأوشعبأيهويةمكوناتمنرئيسامكونايستهدفالفعلهذا

عنوتمايزهنفسهتعريففيالشحبإليهيستندالذيالثقافيالمخزون

تحتإجمالهايمكنلكنتتعددالجمعيةالذاكرةإبادةومحاور.الآخرين

تاريخوأختراعوتزييفهمصادرتهبمفىالث!عبتاريخإبادة:التاليهالعناوين

بديلةأخرىوإحلالللشبالتاريخيةالجغرإفياوطمس،لهبديل

المكانمسمياتوتغيير،الذاكرةإبادةبفعلالقائمخطابمنمستخلصة

الجمعحة،ذاكرتهممنإسثمدوهماوهوبهأصحابهيصلماقطعبهدف

عليهيعفلمومااثارهفيالماثلةالماديةالشعبئقافةرموزواستئصال

تاشيخه.علىمادياشاهذاوبقيالزمن

القديمالفلسطينيالتاريخإبادة

يكونأنضروربليسأنهغير.الماضيهو،معانيهأحدفي،التاريخ

ماضرهوبعضهإنبلالغابر،زمنهمعوذهببأجمعهانقضىقدالماضي

الدالةوالعلائموملامحهمضمونهفيصنعالحاضرفييتدفقمبتورغيرممتد

كافة.بأزيائهومتزملاقدهعلىمفض!لاالحاضرهوبذلكالماضيليصبحعليه

امتدأدهولماللماضيالفهمهذامن،كانتأنمذ،الصهيونيةانطلقت

يمتلكمنلأن،واحتكارهالماضيامتلاكهحهافجعلت،الحاضرفي
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التئالمرجعيةهوكهالكتاب!كانأيضا.والممستقبلالحاضريمتلكالماضي

الحقياقيالتاهـيخواغتيال!واحتكارهالماضيامتلاكبدعاوىالصهيونيةأمذت

الكتاب!2كتبةاستهىماوفقصاغتهتاريخلمصنحةالقديمةلفلسطين

.ومحرروه

والديخيئالأقواميبتنوعهئريالقديمتاريخهاأوفلسطينماضي

والفلسطينيونوالأدوميونالكنعانيونحقبهعمىتعاقبفقد،والحضارى

قبلماوعربوالرومانواليونانوالفرسوالبابليونوالأشوريونالقدامى

ثم،موالاسا3والمسيحيةالمهوديةالدينيالصعيدعلىسهدكما.الإسلام

فانصهروالتنوعالثراءذلككلالإسلاميةالفتوحاتبحدماعربورث

حقالحضارةهذهتلغيالطدونمنالعربيةحضارتهمبولقةفيالجميع

الأقوامي.أوالدينيأوالثقافيوالتمايزالاختلاففيالمغايرالاخر

ومحرروءكهالكتاب!واضعوأبادهالثريالثاريخذلككلأنغير

فاخترعوا"إسرائيل"دمشتهىماضعنوأسااطيرهمحكاياتهمنسجواعندما

ذلككلسجلهمنشطب،ومحتواهومراميهدوافعهفيلاهوتياتاريخالها

صيغت.القديمتاريخهافيالمنطقةميزا!ذياالغنيالحضاريالتنوع

وعن،النيا!إلىالفراتمنتمتد"إسرائيل"بنيدإمبراطوريةعنحكايات

لهمليسأسطوريينوأبطال،المزعومةالإمبراطوريةتلكحكمواعظامملوك

كذلك.ليكونواوتعظيمهمنفخهمجرىأووجود،

تاريخهافيفلسطينبهامرتالتيالمت!عددةالتاريخيةالمراحلتلكأما

واستعاض،الغيابمنستاراعليهاوأسدل!الكتاب2أنكرهافقدالقديم

فلسطينتاريخفصلتحكاياتمن!الكتابي!الخيالعنهتفتقبماعنها

رأتها!كما"إسرائيل"بنيتاريخمراحلحصزاهيمراحلإلىالقديمة

في"إسرائيل"بنوفيهكانفلسطينعنانقطاعوعصرالآباء،عصرفهناك

فيهبماالقضاةوعصر،والتوطنفألفتحمصر،منالخروجوعصرمصر،

فعصر،فسليمانداودزمنفيالموحدةالمملكةوقيام،شاولحكم

البابلي،فالنفي،والسامرةيهوداإلىالموحدةالمملكةأنقسامبعدالمملكتين

الثاني.الهيكلوعهدالنفيمنفالعودة

للتاريخ""السابقأو"التاريخقبل"مافهو،المراحل!ذهقبلماأمأ
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(Prehistoryor Prohistory).لتاريخ"السابقهوإنماللتاريخالسابقوهذأ

الأقوأمجميعفإنالمنظور،هذاووفقالصله.هذهفيهيفقيمتهإسرأئيل"،

)عامإسرائيلقيامأوداود،،"مملكةقيامدبكفلسطينسكنتالتيوالشعوب

(1بالامكان"إسرائيليةكانت(!الكمابي!الزمنيالتسلسلوفقق.بم.54.1

!قولماوبحسب.آنذاكانشئتالتىإسرإئيلبنيمملكةفياندمجتلأنها

مازار.أميحايالإسرأئيليالاثارعالم

أخرىإتنيةمجموعاتشملتعركبةعملياتإسرائيلإنشاءشكل

قديكونوالمربما،أصولهمكانتمهما،المحطقةفيفالمستوطنونأيضا،

إلا،المبكرةالمرحلةهذهفيالإسرائيليةالأمةمنجزءاأنفسهمأعتبروا

لقيااالنواةوفرتالتيالسكانيةالمجموعاتمناجزعبالتأءسيدكانواأنهم

المعنىبهذاإسرائيليونبأنهمتعريفهميمكنهكذا،الاسرائيليةالدولة

للمصطلح.العريض

أصولها،ثراءبكل،الأقواملتلكالوحيدةالتاريخيةالقيمةفإنهكذا،

فهيوبذلك"،الإسرائيلية"الأمةلقياماللازمةالمقدمةأنهافيتكمنإنما

استتباىا،،وهي"."الأمةتلكلوجودسابقةكانتولوحتىبالتبعيةإسرائيلية

الإسرإئيلي.بالتاريخالتحاقهالحظةمنتاريخهايبدأإذ،تاريخبغيرأقوام

فيخاصامنحىالقديمالفلسطينيالتاريختزيفعمليةتتخذ

(Philistines)"الفلستيينأأو،الضدامىالفلسطينيينمعتعاملهفي!الكتاب!

وجودهم،ينكرلمكهالكتاب!أنذلكأ1(.باسمهمفلسطينسميتالذين

زمنفيخاصة،معهم"إسرائيل"بنيصراعوعنعنهمحكاياتهتكثربل

التيالرورأنواعبكلمليئةلهمصورةبرسممعنويايبيدهمأنهغير،شاول

علىيزيدوالمالصورةهذهوفقفهم؟الأقواممنقومبأيتلصقأنيمكن

تدللرجحاناالحديثةالنظرياتأكثرإنبالقولالقدامىألفلحطييينهؤلاءإلىلإيجازلير)1(

ءلمحاجنوباواتجهواالموريالاحلعلىو)ستولوا،إيجةبحرجررمنخرجواامأقرأنهمعلى

اتجاهفىتقدمهموأوتفقم.911عامحوالىالثالثرعمسيسالفرعونلهمتصدىحيثمصر

باسمالقدامىالمصريودعرفهموقد.كنعانارضجنو!فيالمنطقةفييشقرودجعلهممامحر

اللفظةإلىتدريجيئاتحولالذئيباسصهمالقديمةانمصادرواحضففت،نجثتأوللاشوأوبلست

ماوسرعان،جديدةمدئابنواأوالكنعانيينمدنفيالأقوامهذهسكنتإفلسطينيهونإ.الحالية

وئغتها.ثقاتهاخزتوالكنعانيةبالحضارةتثجت
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بنيئعلىالعدوانيةالحروبومثعركبالأثمةالأشرارمنمجموعاتكونهم

يعاقبأداة-الوحيدوجودهممبرروهذا-يهوهاستخدمهموالذين،إسرائيل

)2(.القويمالطريقعنانحرفإنشعبهبها

الصورةهذهملامحامتدت،كهالكتاب!منبتأثير،أنهالأسفمع

ذإ،المعاصرةالأوروبيةالثقافةإلىالقدامىللفلسطينيينالدونيةالنمطية

والوحشيةالشأنقلةعلىتدلمعانيلتحمللغاتهافي"فلسمين"كلمةدخلت

هين!)!listineلكلمةالانكليزيةاللغةفيالقاموسيةالمعانيوبعض.والجهل

منبدلاالماديةالق!متحركهمتزمتأيكونماوغالامتذلىبليد.يليكما

الأصالةيفتقد،محتقرةطبقةإلىينتميتقليديأوطبيعيعدو،العقليةالقيم

تماما)3(.جاهلسخص،الأخلاقيةوالحساسية

تبينالذينالقدماءالفلسطينيينتاريخصتللكتابةهنااطالمجايتسعلا

عنجذريامختلافةحضاريةلهمصورة!الكتابيةورغيرالقديمةالمصادر

بمغمايسستعدوالتي)4(،!كالكتاب!كتبةلهمرسمهاالتيالصورة

عنهعبرتماوهو،القديمفلسطينتاريخبحقإجرامياعملاعديدة

"إدتفيهاةجاءكندإ،فيليثبريدججامعةفيالجغرافيادائرةأعدتهادراسة

أمرهوإنماالحضارةإلىيفتقروضعإلى"الفلستيين"وضعمنالحط

للتاريخبديلتاريخحلال!هيهناوالجريمة(.")جريمةاعتبارهينبغي

الكاب:عديدةأسفارفيصورهاتتناثرإلقدامىالفلطيمييىتصويرفيالنمطيةم!ذه)2(

؟11-4الآبت،2والأصحاح،16-6الآيا!،اايلاصحاح:الأواصا"صحوئيل"صفر:الممدس

الأحححاح11،الأرلالملودأخبارإسفر22؟-1دالايات21،الآصحا1،الثانيصموئل،سفر

إرما،!رإسفر،91-16الايات28؟الأصحاح،1الانيالمنوكآخبار"سافر؟االآية،18

.7-1الآيات،47الأصحاخ

(ofthe English Language Unabridged with Seven (r3+ء rnationalDictionلمملءThird Newلمدء!إ)ئج!

3.vols؟أ.ateEditors Edward Artin (et al4!!أ Editor in Chief Philip .B Gove;Assoc*لم.طا?؟كام!"*ه،ه

1916.tannicainc.,,)7691 vol.,2 pآBrفيChicago. ILL:Encyclopaedi)

(f)سخيني،محمدعصام.فيالحضاريالقدماءالنملسطييينلاريخمنجأنئاعرصناكا

العرببةالمؤسسة:)يروتوالهويةوالشحبرالوطنمالاسنكوينصيروة:!الفلطينيونفلسطبن

.14-32ص:2(300،لثرواأيماتللدر

(Paperon the Philistines,N (Prepared by the Department of Geography at the University of))o(
,(nadaء on the web: < www. home. uleth. c! _ geo. phlistةLethbridge, Alberta, C

128



التاريخية.الذاكرةإبادةيستهدفمزيفتاريخ،الحقيقي

!ا(محتابية!الدراساتدائرةفيالأستاذ،لمكهبيترنايلزلنايلخص

تاريخفيكهالكتاب!أحدثتهالذيالزيفهذا،كوبنهاغنجامعةفي

بقوله:القديمفلسطين

متناقضةوهي،صحيحةغيرالقديمةلاسرائيل!الكخابيةورالصورةإن

المصادرعلىتؤسس!أنيمكنالتيالقديمالفلسطيهـنيللمجتمعصورةأيمع

منهناكليس.فلسطينإلىلشيرالتيتلكأونفسهافلسفينمنالقديمة

المنطقةوماضيكهالكتاب!فيهيكماالصورةهذهبينماللعوفيقوسيلة

ماالتاريخبناءنعيدبأننأملألأعلينافإن،كذلكالأمركانولما.التاريخي

أسسعلىق.م.(333عامالإسكندرفتحمعابتدأالذيأالهلنستيقبل

معمخترعتاريخببساطةإنه!،.الكتابأ!القديمالعهدفيموجودة

القديمة-فإسرأئيلفعلا.حدثتأووجدتقدكانتأشياءإلىقليلةإشارات

انبثقشيءفهي،فظيعحدإلىمشوهمخلوقهي-المؤرخنظروجهةمن

المحدثينولأولئكالرسميينكهالكتابيين!للمؤرخين!الجاالخيالمن

الأيخرة)6(.سنةالمئتيفىالصياغةأعادواالذين

كتبةنسجهاالتيالحكاياتدلكأنإلىهنانشيرأنينبغي

فيالحدصث.العلميالبحثنظرفيعلميةقيمةلهاتعدنم!الكتاب!

الأدنىالشرقحضارات)أستاذ(GostaAhlstrom)الستروءغوستايرىهذا

المؤلفاتوصاحب2991عاموفاتهحتىسيكاغوجامعةفيالقديمة

"الكتابةأن(كهالكتابيةوروالدراساتالقديمافلسطينتأريخفيالمتعددة

نظرةتعكسهيبل،الحقائقعلىقائمانتاجاليستالكتابيةالتاريخية

الكتابيون!ور"فالرواة"،المعروفةالحقائقمنأكثروأيديولوجيتهالرأوي

الذيالتاهـيخفي"فهم"،التاريخيبالصدقالحقيقةفيمعنيينيكونوالم

وجهةمعتتطأبقالتيالماضينحونفرهمبوجهةيتمصكونكانوا،كتبوه

أنماطااستخدمواتاريخكتبةكانوا!الكتاب!مؤلفيو"لأن"،يهوهنظر

)6((te (Palestinianا!ةأhe +5"! the Problems of Reconstructing Pre- Hellenistic IsrخNiels Peter Lem

)1002(.333.ture,ءذلم!ءlovJournal of Hebr513+،أ+لا
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ئساؤل،)7(.موضعتبقىإنتاجهمصدقيةفإن،عقائديأدبلابداعأسلوبية

منالقديمةفلسصيناأفرغواأنهمهوالكتبةهؤلاءفعلهمافإنهكذا،

منوجردوها،القديمةإسرائيلعليهاطغتأنبعد،معنىأومضمونأي

الصمتعليهفرضأوالقديمالفلسطينيالتاريخأخرسبينماتاريخيتها،

)8(.ويتلامكيثالبريطانيالباحثتعبيروفقوالسكوت

فيووضعحهالافلسطينيالماضيأسرتأنهاهوالصهيونيةفعلتهما

بالأساطيرفضاءهوسحنت،للتاريخإحلالياحتلالبعمليةوقام!أصفادها

يهوديتاريخعنومحرروه!الكتابوركتبةدؤنهاالتيوالخرافات

إسرائيلومننفسها،منوجعلت،القديمالفلسطينيللزمنأحادي

منوطردهالآخربإقصاءالموبوءالمخترعالزمنلذلكامتدادا،الحديشة

التاريخ.ذاكرة

السياقخارجكائناتهمالعمليةهذهفيالمعاصرونالفلسطينيولى

لهمفليسرلهم،تاريخلاولأنمه.إقصاؤهمجرىوقد،التاريخي

الصهيوني،الفكرفيمتغلغلةمقولةوهذهشعبا،ليسو!فهمأيضا.حاضر

نأتنفيفهي؟كانتأنمنذالصهيونيةمكونات!ترئيمسمكونبل

قدكانثكما،(ANation)أو(APeople)"أمة"أو"سعبا"الفلسطينيونيكون

وفق،شعببلاأرضبأنهاتوصففلسطينكانتعندماالحالعليهاستقر

شعببلاالأرضداعنقبلمنأوردناهاالتيالصياغاتفييتكرركانما

a(+أرضبلالشعب

)الذيوإيزمالتحاييمقاموسفيفلسطينيشعبلوجودالنفيهذادخهـل

5ة+،3.*3(15،أول.،+ةء++هاد،+،*محا!+يهلمهعل!!9ء*.لم4+ءلمعال:فيهذهلترومآأءإرنظرا)7(

Palaeolithic Period to Alexander's Conquest, with a Contribution by Gary .G Rollefson; Edited by Diana

:Edelman,Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series; 146 (Sheffield, England

Role of Archaeological and Literary Remains in Reconstructing)\+؟!JSOT Press, ,)3991 .P ,05 and

fact, andIsrael'sلميفr"ح،كeء+،.t+فاFabric ofع+,.IsraelHistorym,» in: Diana Vikander Edelman, ed

Past, Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series; 127 (Sheffield, England: JSOT

Press,1991!)."1.كلأ

The-كابهعوانانظر)8( Silencing ofء،.Keith .W White ،!) The Invention of Ancient Isra

6991(,sto+ (New York: RoutledgeجممPalesrinian
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مبكر،وقتمنذ4891(عامقياعهاإعلانبعدلإسرائيلرئيسأولأصبح

فيباريسفيا!الفرنسيالصهيونيهـ"الاتحاداجتماعفيألقاهالهكلمةففي

.لال،4191مارساذار/28

أساسعلىالتأسيسيةمرحتلهافيالصهيونيةيفهمونالأوائلالروادكان

كانتأنصدفبلادثمة:كاملبشكلآليةعواملعلىتقومحركةأنها

سعبيوجدالأخرالجانبوفي،شعببلادبا3وهي،فلسطينتدعى

وأنالخاتمعلىالجو!رةتثبتآنمنأكثرإذايلزمفماذاله.بلدلايهودي

البلد)9(.وهذاالشعبهذابينتوحد

صوغعلىأشرفواالذينالصهيونيينالقادةمنوغيرهوايزمانمنبتأثير

تنظربأنفيهوعدالذي1791،عامبلافورآرثربريطانياخارجيةوزيرتصريح

يحدلم،فلسطينفيلليهودقوميوطنإنشاءإنىالعطفبعينحكومته

ومقابل.فلسطينيشحبوجودينفيالذبالصهيونيالفكرعنالتصريح

الأزمالت،مرعلىبتارئفلسطينتاريخهمتصليهودقيشعببوجودالإقرار

(Non-"يهوديةكير(جماعات)أو"طوائفبأنهمالفلسطينيينالتصريحعزف

(tiesأJewish Commun.البريطانيالانتدابوثيقةفيتكررنفسهالتعبيروهذا

بريطانيامنصهيونيونغلاةأيضاصوغهافيشاركالتيفلسطينعلى

نأدونمنالوفيقتينهاتيىفيا(فلسطينيونيظهرهكذا،.المتحدةوالولايات

خاصةقسماتولاهويتهملبينملامحولاعليهمدالةصعالملهؤلاءيكون

وجوههم.لميزبهم

الصهيونيةللمقولةجليةصورةغوريونبندالمحيدرسم،ذلكوغير

الصهيوني!العمل"لجنةداجتماعففي.كشعبالفلسطينيينوجودبنفي

اعرببالعربأعترفلا"إنني:باقتضاباقا3691،خريففيعقد

فيالخصوصبهذافكرهعرضفيتوسعأنهإلا"،كشعب،فلسطين

v،391عامبيل(الجنةللتحقيقالبريطانيةالملكيةاللجنةأمامشهادته

ظهرتالتيالوحيدةالحقيثيةالقوميةالمجموعةهماليهودأنمذعيا

)9(in Zionist."+ء،ر/.،ع/كل!*ءfعءplsion of the Palestinians: TheConربCited in: Nur Masalha, Expu

.3.Institute for Palestine Studies, 9912,) p:ول!,Thought,4891-1882 (WashingtonioPلم?ج،؟

131



حقوقلهشعباباعتبارهماليهود،وباستثناء،فلسطينحدودداخلللعيان

وطناالبلاديعتبرهناكاخرشعبيوجدلا،فلسطينفيكاملةتاريخية

له)01(.

الماضيالقرنستينياتفيإسرأئيلحكومةرئيم!ةمئيرغولداأما

يكنولم!...فلسطينيشعبهناك"ليس:إلمعهودةبفظاظتهاتقولفكانت

لهموجودقلا،أرضهمواغتصبنااسديارامنوأخرجناهمجئناأنناالأمرا

تفشث!حولهاتتلفتالفلسطينيينع!فيهاتساقمرةكلفيكانتأصلا")11(.

الفنسفينيون؟،.اين"الفلسطينجون؟:تقولوهىعخهم

لعمليةوأخضعهالقديمفلسطينتاريخممهال!ب!صادركما،بإجمالى

مثموهاتاريخابهواستبداطبتنوعهالثريمحتواهمنجردتهمنهجيةإبأدة

لذلك،امتداداالمعاصر،الصهيونيانفكرفامأةإسرائيل"بنواحتكره

حقيقةالفلسطينيينعلىأنكرتبأدقالفلسطييةالهويةإستهدفتإلادةبمسعى

ذاكرتهمومحوريةفعلاأكثرها!ن،العوأما!منجصلةصنعتهشعباكونهم

الجمعية.اكاريخية

)3(

المكانهويةاكتيالى

موبوءكهكتابي!تاريحلمصلحةالفلسطينىالتاريخإبادةأستكملت

منفلسطيناسمإبادةأستهدفالمكانالذاكرةبغزووالأساطيربالخرأفات

التيئالمنطقةلهذهالتاريخذاكرةبهااحتفظتالتيالأسماءوأقدمالوجود.

استخدامأقدميعودالذي"،!كنعانهوسوريةمنالغربيالجنوبإدىتقع

ذإالميلاد،قبلىالثالتالألفأواسطإلى(أخرىدلائلتتكشفأنأإلىله

منالشرقإئىالواقعةالصنطثمةسكانأنعلىأصمكتشفةاالأثريةاللقىتدل

0(Modern Middle ( O,لم؟Ian Lustick, Arabs in the Jewish State: Israel's Control of *4 tional Minori

35-3400-2(،891,EastSeries; no.6 (Austin: University of Texas Press

وجيه1:فيورد؟13/69691/بتاريختايمز،صندايلصحيمةتصريحلحيمئرغولدا1()1

ح!نينمحمدتقديم؟هاشممحمدترجمة،الإسرائبلبةللياسةالموسسةالأساطير،غارودي

223.ص،2(000،الروقدار.)القاهرة4!،هيكك
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آنذا!إليهابشيرونكانواأغراتانهرإلىوامتداذاالمتوسطالأبيضالبحر

(Yبلفظ Ca- na- na- num)\.

المشرقوثائقعلىمسجلهوكما،التداواطفيالأسمهذااستمر

،بردياتأمتذكاريةومسلاتنصمباأمطينيةرقماأكانت،الماديةالقديم

مشتقةاسميةتكويناتبالتدريجمحلهحلتأنإلىعديدةقرونمدىعلى

عليهاوسيطرتالمنطقةفياستقرتالتيالأقوامإلىنسبةدبلست"جدرمن

الاسملهذاالأول!التكوينليكونالميلاد،قي!!5911ى)محوالىمنبدءا

العربية.اشص!اعاداتوفقبفلسطينولينتهي"بلستينا"،ثم،"بلستيالى

علىذاكرتهاسجلتالتيالقديمةواقوامهاالمنطقةشعوبتعرفلم

وبعده"إكنعان:الاسمينهذ-تغيرإليهاأشرناالتيالماديةالوثائقمنأي

الكنعانيينعلىالحكمهذاينطبق"بل!ست".جذرمنأ!شتقةاالتكوينات

والفينيقيينسوريةشمالفيألالاخومملكةأصصريي!تواوإلاشوريين،أنفسهم

العربأخيراو،والروماناسيونانواالأخميميينوإلافرلى!الحاليلبنمانفيئ

الاسم.هذاثتتواالذين

فلسطيمتاسمبإطلاقالقديمةالأقوامعليهأجمعت!لكلفاخا3أنهغير

علىالمسجلةالإنسانيةالذإكردفيعمحقاحفرالذجط،أصكانإهذاعلى

بأساطيرهالفعتهمحلهاسما!الكتابية!الأسفارأحلت،الماديةالوثائق

وأالميعاد،أرضأوطالعبرانيينأرضالمكاناسمحعلتبأناللاهوتية

نفسهالمكاناسمصورةولتلطيخ.إسرائيلأرضأو،المقدسةالأرض

الحكاياتاخترعتد،الوجومنلنفيهتمهيدا،أخلاقيةقيمةأيمنوتجريده

بكلملطخةقبل(بئنا)كماألقدامىاللفلسطينيينمشوهةصورة!الكتابيةور

منإذافلسطيناسمفليحذف،لذلكوأستتباىاوالشرور،ا،ثامأشكال

مرالاسمهذأنحتالذبتالأقوامبدناسةمدنساسمفهو،التاريخاذاكرة

اسمهم.

الكهنوتلخرافات،المعنىهذافيامتداد،!يالصهيونية

(2ew York; (S!ل)ugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade!!كMari

.9.niversity Press. ,)8791 pئاCambridge: Camb + dge
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إسمالمتعدده!الكتابية!الأسماءبينمنأختارتفهي.!الكتابي!

إ،حلاليااستعمارهاصددفيوهيالمكانعلىلتطلقه!إسرائيل"أرض

شاهدالتاريخمنجعلتبل،بذلكتكتفلم.التاريخيةالجغرافيةللذاكرة

الإسرائيليالآثارعالمإليهذهبماذلكأمثلةمندعواهأ.علىكاذبازور

هذاأنفادعى،فلسطينمصطلحاستخدامرفضالذيدوتانموشيه

كانتعندمافقطسنةثلاثينمدةللبلادالرسميالاسمهوكانالمصطلح

إسرائيلخارجيةوزراءأحدإيبانأباأما)13(.البريطانيالانتدابتحت

اليهودبأرضعالمئاعرفتالمنطقةهذهإنقائلابالكذبفيتجمل،السابفين

.المزعومنيالفالهيك!تدميرسنةأ114،ميلادي07عامحتى

الجغرافية-الذأكرةمنفلسطيناسمإقصاءإلىإذاالصهيونيةسعت

يجعلمنطلقمنذلكوكان،إسرائيلأرضاسممحلهوأحلت،التاريخية

عبرمم!تدةمزعومةصلةإظهارغايتهاأيديولوجية/سياسيةوظيفةذاتالتسمية

منأكثروصستقبلهم.وحاضرهمماضيهمفيالمكانبهذااليهودتربطالتاريخ

منمشتقةمضامينمنفيهابما،الصهيونيةعرففيالصلةهذهفإن،ذلك

علاقةهناكتكودأنشاءتربانيةلإرادةتجلىهيئإنما،أليهودياللاهوت

إسرائيل،وأرض،إسرائيلوبني،إسرائيلإله:أقانيمأربعةبينماقدرية

فيالآثارعلمروادأحد،أهرونييوحنانيقولفكما.إسرائيلبنيوتاريخ

إسرائيل:

وتظهر،التاريخخلالمنيعملإسرائيلإلهبأنإيمانياقتناعهناك

هيخصوصيةوأكثرهاأهمهاأنإلا،البشويةالكائناتجميعفيأعماله

هيكنعانكانتوقدإسراثيك.بنيمعتعاملهفيانعظيمةالرائعةأعماله

عليهاعرص!ائتيالمسرحخ!بةهيوكانت،لشعهاختارهاالتيالأرض

هذهفصولفهميمكنولا.وتحريرهمإنقاذهمإلىالهادفةالدراميةأعماله

)\"3(Periods,» in: BiblicalاححMoshe Doth! ,n ((Terminology for the Archaeology of the Bibli

ofthe,3ءيهأ2 International Congress on Biblical Archaeology; Jerusalem4!ءعحم!ور!*ج:ArchaeologyToday

8491 )) Jerusalem]: Israel Exploration Society: Israel Academy of Sciences and Human! ties in

137-136,.pp891،)؟,Cooperationwith the American Schools of Oriental Research

)14(,AbbaSolomon Eban, My People: The Story of the Jews (London: Weidenfeld and Nicolson

378!.(،9691
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نأذلكهذه.المسرحخشبةمعنىنعيأندونمنكامكبشكلالدراما

الالهبينالمتبادلةللعلاقةانعكاسهيأضاريخيةاالمقدسةالأرضجغرافية

1(.وتفسرها)القوميةإسرائيكعقيدةتفهمهاكماوإسرأئيل

أكثربل،فقطتعريفيةوظيفةذاتليستهناالمكانفتسميةهذا،على

الاسميحملهلما،فلسطينعلىالصراعمعطياتضمنتدخلهىذلكمن

ماوبكل،الساسيللاستنتاجومقدماتقوميةومدلولاتتاريخيإيحاءمن

منهاالأخصوعلى،الماديةووقائعهالصراعلوأحقمنذلكعلىيترتب

الاحتلاليالغزوعمليةعلىترتبت.تخومهورسمللمكانالإقليميالامتداد

لأرضالاقلعميالامتدادهذأتعيينضرورةالحاريخية-الجغرافيةللذاكرة

أرضكليجعل!الكتابي!اللاهوتفإنمبدئيهناحيةومن.إسرائيل

كلإأنبهؤلاءيهوهأبلغوقد.إسرائيلأرضإسرائيلبنيأقداموطأتها

هذهتشمل،المعنىهذاوفيلكم")16(.يكونأقدامكمبطونتدوسهمكأن

وأالأحمر،والبحرالفراتب!نماالممتدالوس!تالجغرافيالفضاءالأرض

عنحكاياتهاتخيلتهالذيالففاءوهو،!امحتابا2بحسبسوفبحر

.سليمانمملكةأرض

الحديثةالصهيونيةأبي،هيرتسلتيودورمراةفيئالصورة8هذانعكست

Aعامسويسرا،في،بالفيعقدعالميصهيونيمؤتمرأوأورئيس 9 V،ا

منتمتدأنينبغيلها،يعملكانالتياليهود"،أدودةأنيرىكانالذي

قناةإلى(الحاليةتركيافيالفراتنهر)غربلقبادوقياالمقابلةالجبال

النيلبينماالدولةهذهتكونأنإلىيدعوكانوأحياناالسوي!،

.والفرات

منفقلصتقليلألواضعتهيرتسلبعدالصهيونيةالمنظمةأنيخر

الأعلىالمجلسإلىقدمتهاالتيالمذكرةففيالمث!تهاة.المحاحةحجم

أصيةالعاالحربنتائجلبحث9191عامباشيمى!فيعقدالذي،للسلم

:ble)كاا( A Historical Geography, Translated from theأYohanan Aharoni, The Land of teB

de.,.4!791و)9 rev. and end. (Phil 40elphia: Westminster Pressلأع+3ه.Hebrew and Edited by.A .F Ra

05.*آ

24.الآية،11الأصحاح،!الأ!نراعتئية"سفر،المقدسالكتاب)16(
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الليطانيضفتيعلىتقعالمشتهاةللمنطقةالشماليةالحدود!عدت،الأولى

إلىالعقبةمنيمتدخطاالجنوبيةحدودهاوجعلت،لبنانجنوبفي

إلىالحجازحديدسكةلخطموازياالحدودخطيسيرالشرقوفي،العريش

فىأماالعقبه.إلىثممنليصل،فمعان،فعمان،دمشقمنقليلاالغرب

انمتوسط)17(.الأبيضالبحرفحدودهاالغرب

الوسيع،الفضاءهذامنأشتهتهماكلانصهيونيةتشبعلموبالتأكيد

للأممالعامةالجمعيةأصدرتهالذيالظالمالقرارلهاشرعأنمنذلكنها،

جزءعلىلهادولةبإنشاءتستحقهلاحقا4791لعام181بالرقمالمتحدة

استطاعتما،متكررةتوسعيةدوراتفي،تقضمانفكتما،فلسطينمن

مأكبر،القضمةحجميتقرربحيثالمشتهىالمكانهذاجغرافيةمن

وفي.والعسكريةالسياسيةومدخلاتهالصراعقوىموازينضوءفيصغر،

تقضمهاالتيالأرضعلىاشيلاءهاتشرصتالتوسعدوراتمندورةكل

الجغرافية-ذاكرتهابهاأحتفظتالتيالموعودةالأرضمنبأنها

تلكمخزونصوالسامرةيهوداالغربيةالضفةائيكإستسغألم.التاريخية

اللاهوتية؟الذاكرة

التيئالإسرإئيليةالقدمبينماالتوحد،نجتخاريفالموبوءةالذاكرةهذه

علىشرعيةبدورهاتسبغإسرائيلأرضبذلكتصبحالتيوالأرضأرضماتطا

منجزءهيالمنشأ،في،فهذهالمقضومة.الارضعلىالاستيطانيالتغول

أحفادهمحىومنالقدماءإسرائيلبنيأقداموطأتهاأنمنذإسرائيلارض

فيها.والاستيطانوتملكهاإليهابالعودةيستعيدوهاأنالآن

)4(

الجغرافيةالمعالمذاكرةإلغاء

منأئاأمقرىأممدناأكانت،فلسطينفيافيةالجضالمواقعأسماءإن

هنا،فالماضي.التاريخيةالذأكرةمنجزءهي،الأخرلىالطبيعيةالمعالم

nd:فيبهاالمرفقةالتوضيحيةالحدودوخريطةالمذكرة)17( Sami Hadawi, Theة!Robert John

0791(,,rch CentreةPalestine Dia + , with a Foreword by Arnold .J Toynbee (Beirut: Palestine Rese

.125-123.vol.,1 pp
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وأالعقلفيمنهاأسموورودالأسماء.هذهفييتجسد،وتنوعهثرائهبكل

نيكونجديدمنوإحيائهالماضيأستحضارعلىانذاكرةيحفزاللسانعلى

الاخروبعضها،ومبنىمعضىعربيالأسماءهذهبعضالحاضر.ليمائلا

!بمرتأوفلسطعنفياستقرتالتيالقديمةالحضاراتأصحابصاغه

الأسماءهذهأنالملاحظمنأنهغير.الطبيعيةمعالمهاعلىبصماتهمفتركوا

يونانيةأم)فلستينية(قديمةفلسطينيةأمكنعانيةأكانت،الأخيرةالطائفةمن

إيقاعهافيتختلفلاتكادحتىاللفظيةمبانيهافيعربت،رومأنيةأم

العربيه.الأصولذاتالأسماءعنالصوتي

ضدصدقشاهد،العربيينمبناهاأوبمعناهاالأسماء،هذهتقف

فكما.الأرضعبرانيةحول،الصهيونيةبعدهاومن،<الكتابية"الدعاوى

!كنعان"أرضبمجملهاالأرضتسميةصدفأكدتالتاريخيةالشواهدأن

بأرض!تسمتيهاحولالصهيونيةالمزاعمبذلكداحضةا(،إفلسطينثمومن

والمعربة،العربية،التسمياتأخذتإذاكذلك(،يسرائيل)إرضإسرائيل

علىتجهزفهي،والمتعددةالمختلفةالجغرافيةالمواقععلىالدالةبمفرداتها

ذاكرةهـاحلالالمواقعبهذهالمتصلةالعربيةالذاكاصةإلغاءتستهدفدعوىأي

صهيونية.أوكهكتابية!محلها،مصطنعة

اكسعالقرنأواسطمنذبدأتبمراحلهذهالاحلالعمليةمرت

ك!الكتاب!كانجميعاوفيهاإسرأئيل.قيامبعدماإلىوأس!مرتعشر

استهدفتالتيالعمليةهذهاقترفمنإليهعادالذيالمرجعوأساطيره

وإسكاتالجغرافيةللمواقعأضحماءمنالأساطيرهذهفيجاءماإحياء

سكنتالتيالأقوإممنسبقهمعمنالعربورثهاالتيأوالعربيةأسمائها

وعربتها.فلسطين

بهاقامالتيتلك،تتبعهمنتمكنامافي،الأولىالمحاولة!نت

كاقالذي1863(-31917م!(wardRobinson)بنسونروإدواردالأصيركي

المنطمة:فيلهجولتينفيفلسطينفيأثريمسحبإجراءقاممنأول

وعالمبروتستانتيدينرجلوهو،1852عاموالئانية1838عامالأولى

أ)ل!(،Smith)سميثاليأعمالهفيشأركهولد.كهالكعابية!بالدراسات

.بيروتفييقيموكانجيذاإتقاناالعربمةيتقنبروتستانتيمبشروهو
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أميركيةمؤسسةمنبتكليففلسطينإلىوشفيقهر!بنسودأرحلةجاءت

أسسهاقدكان،الأجنجية"الارسالياتلجانإمجلسباسمتعرف،بروتستانتية

إلىتبشيريةإرسالياتإيفادبهدف(MosesAustin)أوستنموسىالدينرجل

اليهودلحويلبعةو!هناكالبروتستانتيةنشرمهمةعأتقهاعلىتأخذفلسطين

نأيعتمدأوستنكان.البروتستانتيةإلىالأرثوذكسوالمسيحيينوالمسلمين

وشيكةأصبحتقدالثانيةالمسيحالسيدوعودة،اقتربتقدال!لمنهاية

الأرضإلىاليهودبإعادةإلاالعودةهذهتتحققولن،العالملنهايةتمهيذا

)18(.المسيحيةإلىيتحولو)أنبعدالمقدسة

آثارهاإلىبالتعرف،فلسطينفيورفيقهروبنسونعملكانهكذا،

منجزءا،كهالكتاب!فيجاءتالتيالمسمياتضوءفيبهاوالتعريف

وإيليهورحلتهوقائعفيهسجلالذيالضخموعمله.الخرافيةالمهمةهذه

إثباتإلىبدأبيسعىكانأنهواضحايظهر1838عامفلسطينإلىسميث

من!الكتاب!وحكاياتالفلسطينيةالأرضبينمالمالتاريخية"الصلة

التي(والينابيعوالوديانوالتلال!والقرى)المدنالمواقعأسماءالتقاطخلال

كانتكماالمواقعهذهعلىتدناأنهاوادعاء،كهالكتابءفيذكرهاجاء

هوكماالموقعاسميأخذأنعملهفيروبنسونمنهجوكمانز!ه.فيماثلة

فيوردلهمشابهعنيبحثثمعليهمتعارفهووكماالواقعفي

هوهذاأنويعلن،اللفظتينبينبعيداالشبهوجهكانولو،مم!الكتاب!

للموقع.الحقيقيالاسم

المعقولية.منقدرأدنىمنوالخلوبالتعسفالم!نهجهذااتسمماكثيرا

فيوردتالتنعاريمقريةأو"يعاريمأقريةأسمذلكعلىمثلانأخذ

-Kirbathبالإنكليزيةبنسونروكتجهاوقد)91(،<الكتابور Jearimنإوقال

قريةباسمموقعازمنهفيفلسطينفيوجدوقد،.الغابات"قريةيعنيمعطاها

حدثوقد(الغابات)أويعاريمقريةنفسهاهيالقريةهذهإذفقال"العنب9

5(urse ,A1.41ء1) eds., Disعا)The Archaeology of the Text,)) in: Annelies Moors،ا.HamedSalem

Textآ131و9ه3.0،)5. and Context (Amsterdam: Het Spinhuبمand Palestine: Powe

،2الأصحاح،عزرا،وإسفر،17الآية،9الأصحاح،،ثرعسفر9:المفدسالكتأب)91(

.25الاية
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العلميةالسماجههذهعلىآخرومثل)"2(.الغاباتمحلالعنبكلمةإحلال

)21(كهالكتاب!فيجاءكما"سوكوه((قريةاسمشوبنسونقرأعند!!ن

)قربشويكةصريةهيهذهإنفقال(Socohبالإنكليزيةيكتبها)وهو

بعينها!()22(طولكرم

بالتأكيد()مزعومة<كتابيهـةورذاكرةإحياءإذايستهدفروبنسونكان

طمسمنذلكمنينتجبماالجغرافيةاالمواقعأسماءفيمخزنةهـاهاكما

مثل.ذكرياتمنالموقعيحملهالذيالعربيالاسمبهيوحيما(إبادة)أو

عندما(وروبنسونبينهاماالدوافعبأخلا:كان)وإنالصهيونيةفعلتذلك

الجغرافيةالمواقعأسماءمادئاتجسدهاالتيالعربيةالذاكرةاستهدفت

الكتابمة!!الأسطورةتراثمنمستعارةمفرداتإحلالطخلالمنوأبادتها

العربية.الأسماءمحل

حكومةأصدرتعندما3191عام،هـسميبشكل،المسعىهذأبدأ

بهدففلسطينفيالجغرافيةالمواقعبأسماءرسميةقوائمالبريطانيةألانخداب

وقد2(.)عمليةلأكراضوذدكعليهايتعارفبصسغالأسحأءهذهكتابةتوحيد

يأدونمنأ!إقعافيهيكماالأسماءتكونأنالصياغةفيالقوائمراعت

تاريخي.إيحاءأو،"عقائدقيمضمون

وسعت،فلسطينفيالصهيونيةالحركةإحتجاجالمعلنةالقوالئمارتأث

عبرنة(91نحوالصهيونيالتوجهمعيتنأيسببماجذرياتعديلهاأوأخائهاإإلئ

فيالاحتجاجهذاوتبلورعليها.أيديولوجيهصفةوإضفاءالموافعأسماء

%(القوميإالمجلسيسمىممامكونةلجنةعليهاعملتبديلةقوائمإعداد

(Va'adLeumi)الجمعية(ع+أ،فلسطينلاستكشافاليهوديةوJewishPalest)

)02(:jacentRegions, 3 vols. (Boston!ل،Edward Robinson, Biblical Researches in Palestine, and the A

Crocker.كا!؟0110 4 nd Brewster, ,)1856 vol

.3-9تالآب،91الأعحاح!:الأولصمونملسفر9،المقدسالكتاب211(

,.Robinson,Ibid,"هث)22( p

NadiaAbu-.من،أعلاهإلمنفيتظهرسوفكماوتداعيانهاءالابرهذاتفصيلات)23( El

ng the British Mandate of Palestine,)) IsraelآHaj,<( Producing (Arti) Facts: Archaeology and Power dur

,Studies.لمم-52. vol. ,7 no. 2 (Summer ,)2002 pp
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[Exploration Societyقدموقد.القدسفيالعبريةالجامعةأساتذةمنوعدد

التنفيذيةاللجنةربىبصمة،(ItzhakBen-Zvi)تسفي-بنإسحاق

مرفقةالبريطاليالانتدابسلطاتإلىالقوائمهذه"،القومي"المجلسد

فيالواردةالأسماءعلىجرىالذيالحدديلانفيهابتنتفصيليةبمذكرة

التاريخيةالوثائقإلىجوعاابعدحصلعبرنتهااتجاهفيالحكوميةالقوائم

لزمننالاالمهمةإتبعاتهلهالتعديلهذاوأد،وا(سمشنهالتلمودشملتالتي

لمللأماكنالعبريةالأسماءأنذلك.المقبلةللأجيالبلفحسبالحالي

فلسطينسكانمعظمأفواهفيتدورشالولاحيةتزاللافهى،قطتصت

العالمفياليهودمنالملايينفإنكذدك.العبريةاللغةإلىيحتاجونالذين

القديمالعبريوالأدبالمقدسةالكتاباتخلااىمنالأسماءبهذهيعترفون

-ب!توطالبالثتات".فييهوديمجتمعكلفيوأجفدبكديدرسالذي

من"التاريخيةللأسحاءالأصلية"الصيغعلىيحافظبأدطمذكرتهفيتسفي

تحريف.أوتشويهدولن

علىالمعبرنةقوائمهافرضفيفلسطينفيالصهيونيةكةالوتنجحلم

جديدسبباختلاقإلىبحاجةانذاكهذهتكنلمإذ،ا،نتدابسلطات

عامالفلسطينيةالئورةبعدخاصةعليها،العربيةالنقمةمنمزيدلاستجلاب

فعلردودمنعنهانجمومأوتداعياتها،البرأق(بثورةعرفت)التي9291

منثلاثةإعدامعلى(الدوليةالاوساطبعضوفيوعربية)فلسطينيةغاضبة

ومحمدالزير)عطاالثورةهدهفيشاركوأالذينالاننسطينيينالمفاضلين

(.حجازيوفؤادجمجوم

اتساغاآكثرلمشروعمقدمةكانتالمجهضةالمحاولةتلكأنغير

لدأ.الفلسصينيةاالخريطةعبرنةنحومسعاهافيقيامهابعدإسرائيلحققته

)رئيسغوريونبندافيدعينعندما9491تموز/يوئيوفيرسمياالمشروع

للأسماء")24(.الحكومية"اللجنةباسملجنة(آنذاكالإسرائيليةأئحكومة

/حزيران11بتاريخيومياتهفيوكتبالنقبقبلهازارقدخموريونبنوكان

4()Yأنظرعنهاغوريونبنتجهوماوأعمالهااللجخةعن:Nut Masalha,<< Remembering the

,PalestinianNakba: Commemoration, Oral History and Narratives of Memory, o Holy Land Studies

133-131.,7.no.2 (November,)8002 pp!اه-

04(



عينمن...عربةوادينمضاءاتعبر(العقبةاإيلاتمند!9491يونيو

الأماكن،لهذهعبريةأسماءنعطيأنعلينا...وهبهعينإلى...حصب

أطجنةامهمةكانت".جديدةأسصاءفلتكنتوجدلموإن،تاريخيةأسماء

للنقب.جديدةخريطةأبتدإعهيأساسيبثصكل

المنطقة،في"أجنبيةإ)أسساءإنهقالتماوجوداللجنةهذهوئائىتبين

واستخدامالأسماءهذهاقتلاععلىافيسرأئيليالجمهورحثتفقدوبذلك

سنةمننحوااستغرقالذيالعملوخلالىمكانها.الجديدةالعبريةالأسماء

الجبالمثلالنقبفيجغرافيامعلما561علىعبريةأسماءاللجنةأطلقت

لها.مصدزا!الكتاب!مستخدمه،والجداولوالينابيعوالوديان

موقعا14دأسماءثبتتأنها5691عامأعلنللجخةتقريريظهركذللث

أسماءأعطيت16و،تاريخيةتعريفاتإلىاستندتثمانيةمنهاكانأئريا،

أما،العربيةبأسمائهااحخفظتوثمانية،الجغرافيةموأقعهأمنمستمدة

جزئيا،أوكليا،العربيةأسماؤهاحورتفقداسما(113)وعددهاالغالبية

2(.)العبريةالصفةلتكتسب

بعفالأماكنتهويدلتشملالعربيةالذاكرةإبادةحملةتوسعت

يقولهذافيعبرنضها.أوالمسلمينالأولياءوقبورأسمسلمينالدىالمقدسة

7191عاميبيناخقدسبدديةلرئيسنأئئاكانالذقيبنفنستيميرون

المؤلسمسةبيدكانو"تخليصها"الصالحينقبورمواقعتحديدإن7891:11و

طائفة-Haredi)الحريديةوالمجموعاتالأديانوزارةخاصة،الدينية

ألحقترسميةلقائمةووففا..(.السلوكناحيةومنعقالديأمتشددةيهودية

مقدسيهوديموقع005هناككاتفقد،الدفاعوزارةعنصادربكتاب

هذهمنوكثير(،المحتلةالمناطقفيها)بمافلسفينفىدينيامكرسوقبر

")26(.إسلاميةمواقعال!ابقفيكانتالموإقع

(T O)لمon the Ground: 4 rchaeoloRical Practice and Territorial Self؟Nadia Abu El- Haj, Fact

.iety (Chicago: University of Chicago Press, 2 10.) 59pكهFashioning in Israeli So

)26(4891,eron Benvenisti, Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land Since!لم

California Press, ,)0002 -5 ,2S2 Citedخxine Kaufman- Lacusta (Berkeley: University ofةTranslated by M

-،2،1,in:Masalha, Ibid
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منذ)ابتدأتمستدامةعمليةم!تجزءاكانتسبقتالتيالأمسلةهذه

بالسصواالفلسطينيةالأرض!هويةلإبادةأليوم(إلىواستمرتإسرائيلقيام

منوتسميتهاالعربيةذاكرتها!توإفراغهاالجغرافيةالموأقعأسماءعلى

مدنجردتفقدللتاريح،الصهيونية/!ممالكتابية2الروايئمعيتمقبماجديد

وأعبريةأسماءبهاوألصقتالعربيةاسمائهامنجغرافيةومعالموقرئ

منذالأماكنأ!ذهالإسرائيليةالملكيةتثبتاليالشهادةمنكنوعمعبرنة

أصبحفيهاالمغاربةوباب،يورشلايمأصبحتألاقدس.الأولينالأجداد

وسلوأن،هكايرحوبنفسهاالمدينةفيالوادوطريق،محسيبيترحوب

،كيشونناحلالمقطعونهر،تسيبورتيوصفورية،تسيفاتوصفد،شيلو

يمالميتوالبحر،هجليليمطبريةوبحيرة،يركوننأحكالعوجاونهر

إلخ....ربلونعميقعكاوسهل،هملض

الأسماءعبرنةعمليةاتخذت،الأخيرةسنوأتالثلاثأوالسنتينخلال

الاسرائيليالمواصلاتوزيرأمر90،02أبريلنيسالت/ففيمقززا.شكلا

علىالمنصوبةواللافتاتالاساراتعنالعربيةوالمدنالبلدا!أسماءبشطب

الثاني/تئمرينوفي.العبريةلأسمائهـايحتفظوأنالرليسيةوالطرقاتال!ئوارع

استعمالالاسرائيليةالمعابروإدأرةالعسكريهالشرطةقررت1102نوفمبر

الضفةفيالطرقحواجزلسلسلةالعربتالأسمماءمنبدلأعبريةأسماء

نعالينوحاجز،لاخيشحاجزاسمترقومياحاجزاتخذهذاعلى.الغربية

إلخ....رنتيسحاجزمحلأرييهبيتحاجزوحلسيانر،كرياتحاجز

أسماءتبلورهاالتيانعربيةالهويةإبادةعمليةفصولآحدثكان

تسيبيبقيادةالكنيستأعضاءمنمجموعةبهتقدمتفانونمشروعالمواقع

يقضي1102(مايوأيار/03)فيالليكودكئلةمن،(TzipiHotovely)هوصوبلي

ويحظرالمحتلةا(يقدسفيالرئيسيةوالمعالمالأحياءعلىعبريةأسماءبفرض

أسمائهااستخد)ا،الإذاعةذلكفيبما!الإسرائيليةالمؤسساتجممععلى

بالأسماءقائمةبهتقدمتا!جماابالمشروعهوطوبليأكأفقتوقد.العربية

هزيتيمومعاليه،المصرارةحيمحلليح!مورشاهمثكالمقترحةالعبرية

(صهيون)واجهةتسي!ونوكيدمات)اسمود،راسمحلالزيعون()مرشفعات

الشيخحيمحل(الصديق)شمعونهتسديكوشمعون،ديسأبوبلدةمحل
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تقذمهاخلفياتلها)27(صحفيتصريحفياوضحتوقدإلخ....جراح

نأالقدسأجلمنمعركتنافيالمهم"صبمولهاهذاال!نونبمشروع

لضقفيومعظمها،القدسأحياءإن...التاريخيةالمدينةجذورإلىنتعرف

نإ..جذورنا.عنتبعدناالعربيةوالأسماء،عربيةأسماءتحصلالمدينة

دافيدكتبهكانماالذاكرةإلىأعادتوقد".القوميالكفاحمنجزءالأسماء

ملكيةنقرلاأننا"مثماقائلأ:،إسرائيلفيحكومةرئيساول،غوريونبن

لسنانحنلها.الروحيةبملكعتهمنعترفلافإننالبلادنا،السياسيةالعرب

".عربيةروائحتنفثالتيأس!مائهمإلىبحاجة

)5(

الماديةالذاكرةتجريف

الله""مأمنمقبرةنموذج

المقبرةنقبورالنطاقواسعةتجريفعمليات02.فىىممنذتجري

علىصهبونيةمنشأةلاقامةالقدسفي"اللهامأمن1مقبرةنجاسمالمعروفة

عملأنهاغيرالعمليهاتهذهعلىتطلقأنيمكنصفةمنليسأرضها.

إنىيعودقديموبعضهانفسها،فالقبور.الذاكرةإبادةتعريففيتمامايدخل

علىالفلسطينيالتاريضمنجانبايحكيماديأثرهي،القرونعشرات

وطمسهاوتجريخفهاالقبورفنبث!.عليهساهداويقفالطويلالزمنهذاامتداد

تربطالتيالتاريخيةبالصلةيذكرالذيالثاهدلهذأمنهجياجتثاثهوإنما

الجمعية.لذاكرتهمقتلهووبالتألي،الموقعبهذاالفلسطييين

إدىبإيجازالعودةتجدرالعملياتبهذهالتعريففى!دفانمضيأنقبل

.المقبرةهذهتاريخ

الامتارمئاتبعدوعلىالقدسغربيإجمالا"الله"مأمنمنطقةتقع

لكن،المولقالتاريخفيلهاذكرأولىطهروقد.الخليلبابمنالقليلة

عندماc((Mamilla)ماميلاالإنكليزياللفظاشتق)ومنهاح،+فيول()1ماميلباسم

جولاتاخرفيم614عام)أورشليم(القدسالأخمينيونالفرساحتل

)27(
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عامإلىم652عاممنامتدتالتيالبيزنطية/الرومانية-الفارسيةالحروب

قامرهيبةلمجزرةالاحتلالهذافيإلمسيحيونالقدلص!سكانتعرضم.628

فيوشاركوهمالفرسالغزاةمعآنذاكتحالفواوقدأساسيةبدرجةاليهودبها

ويقدرواسرا.قتلأسكانهافيأيديهموأطلقتواحتلالها،المدينةاقتحام

منبنحوالقدسمسيحييمنقتلمنعددالفترةتلكإلىيعودقديممصدر

!AntiochusStrate)ستراتيجو-!)28(أنطيوخولمم!روايةبحسبألفا66 os)وهو

وكانالمجزرةوقوععندالقدسضبسابامارديرفييعيشكانراهب

نأغيرسقطوا.الذينالقتلىدفنفىساعدكمامجرياتها،علىعيانساهد

القتلىعدديقدرA(اAعامالمتوفى)(Theophanes)ثيوفانسالبيزنطيالمؤرخ

هذهتبدووقداليهود)92(.بأيديجحيغاقتلواإنهمويقوكألافا.9بالمسيجين

أما.وقعتالتيالمجزرةضخامةعلىتدلتظللكنهافيها،مبالغاالأرقام

قالالذيستراتيجوسالعيانالشاهدذكرهافقداللهبمأمنالمجزرةهذهصلة

ماميل.سماهاالتيالمنطقةهذهفيدفنواقدقتلواممن505024مننحواإن

دفنلجهةستراتيجوسروايةصدقالحديثةالأثريةالتنقيباتأثبتت

(GideonAvni)افنيجدعونأجرىفقد.اللهمأمنفيالمجزرةضحايا

جاءالتيالمواقعليتنقيباتجملةالإصرائيليةالآثارسلطةفيالباحث

الحملةأثنأءفيالقتلىدفنمواقععنالقديمةالمصادرفيذكرها

كانجماعحةمقابرتضممنهامواقعستةوكشفالقدسعلىالفار.سية

الدراسةوكشفتإماميلا(.اللهمأمنمنطقةفيالموجودةتلكأكبرها

فيمحفوركهفالمقابرهذهإحدىأنالتنقييبات)03(هذهعننشرهاالتي

أ!تار،ثلائةوعرضهمتزا12طولهيبلغمستطيلشكلعلىالصخر

بنيتالحظمية.الهياكلمنمئاتوالبشريةالعظاممنأكوامفيهتتكدس

)28(Antiochus Strategos, (The Capture of Jerusalem by the Persians in 614 *,DA Translated

516-515..intoEnglish by .F .C Conybeare, English Historical Review, no.25191(.)5 pp

)92(813-206(,.TheChronicle of Theophanes: An English Translation of!+*4! mundi5063-5906(A.D
with Introduction and Notes by Harry Turtledove, Middle Ages (Philadelphia: University of

،(!".1(.891,ylvaniaPressذPenn

)3"(logicalصGideon Avni, < The Persian Conquest of Jerusalem 614( .c:).e An Archa

06-5؟8.4 earch, no. 357 (February1021)5pp5ء n Schools of r!enalRخthe Ameriا!/Assessment,)) Bulletin
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3)6صغيرةكنيسةالكهفهذاأمام x،)حجريةلوحةنصبتكماأمتار

الذينهؤلاءأرواح"لخلاصدعاءعليهاكتب/المقبرةالكهفمدخلقرب

نحوبعدعلى(الله)مأمننفس!االمنطقةفي".اللهإلاأسماءهميعلملا

خنادقأربعةعنكشف،الكهفذلكمنالشمالإلىمتر003من

العظاممنأكوامفهاتتكدلسامتار8*5001تبلغمساحةعلىعميقة

البشرية.

فلسطين،لمسيحيي"المادية"الذاكرةمنجانباتمثلإذا،،اللهمأمن

المسلمينصلةوترجعإلمسلمين.إلىبالنسبةكذلكوهيحتصة.والقدس

الراشدينالخلفاءعهدفيالاولىالإسلاميةاغتوحأتاعصرإلىالموقعبهذا

العربمنوغيرهمالفتوحاتتلكشهدو!أطيناالصحابةبعضفيهدفنإذ

الموقعتحوساوقد.مذاكفلسطينفيواستقروافيهاشاركو!الذيالمسلمين

مر!التيالمختلغمةالاسلاميةالعصورامتدادعلىإسلاميةمقبرةإلىمنؤئذ

فلسطين.فيها

!تكبيرجانبعلىتاريخيينحدئينالموقعشهد،الفترةهذهخلال

عامالمقدسبيت()الصليبيونالفرنجحاحتلعندماأحدهما،.الأهمية

فيالمدينةاقتحامعندسقطواالذيالمسلمينقتلىهؤلاءدفنإذ،ا99؟

أ(فسبعينمننحؤاانذاكقتلوامنعددوكان،الموقعفيجماعيةقبور

بيتمدينةالأيوبيالدينصلاحاستعادعندماوالاخر،.وطفلوامرأةرجل

قادة!تالشهداءيدفنبأنيأمركانإذ،أأAVعامالفرنجمنالمقدس

.المقبرةهذهفيوعساكرهجنده

أسماءيلقىسوفالأعلامتراجملكت!بالمتصفحفإن،ذلكوغير

الذينوالقادةوالولاةوالمراءوالقضاةوالفقهاءالعلماءمنجذاكبيرعدد

هذا،كلإلىإضافة.المختلفةألاسلاميالتاريخعهودفيفيهادفنوا

وفيالعثمانيالزمنفياجالهموافتهمكثرسمينمقدىأجسادالمقبرةاوت

شواهدعلىالمسجلةبأسمائهممعروفونوهمالبريطانيالانتدابعهد

قبورهم.

سورابنتقدعشرالتاسعالقرنأواسطفيالعثمانيهالسلطاتكانت
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أرضها.علىالبناءانتشارتمنعلكيدونممئتيمننحوبمساحةالمقبرةحول

مدينةأسواردإخلمنتخرجالبناءحركةأخذتأنبعدضرورئاذلككان

الأسوأر.خارجالمجاورةا!ناطقاإلىوتتجهالقدلس

البريطانيالحكممخازيكلمنالرغمفعلى،إلانتدابعهدفيأما

منشيئايفعكلمأنهلهيسجلأنهإلابهاألحقهاالتيوالكوارثلفلسطين

يمسأندونمنهىكماأبقاهابلالمقبرةطبيعةمنيغيرأنسأنه

القدسلمدينةعمرانيةمخططاتعدةالعهدهذافيؤضعتوقدبقداستها.

مقبرةمنجزءاقتطاعاععبارهفيوضعالذي3391عاممخططمنهاكان

لمالمخططهذاانإلا.عليهتجاريةومبانسكنيةمشاريعلإقامةاللهماعن

البريطافيالانتدابسلطاتأنرافقتهالتيالرسائلمنواضحاكانإذينفذ

المقبرةبهذهيتعلقمافيالمسلمينبمشاعرالمسعدمعلىحريصةكانت

مخططأيأنالواضح"منأنهجاءالرسائلهذهإحدئففي.الاسلامية

المجل!رجانبمنصادقاتأييذاالبدالةمنينالأنينبغيالمقبرةإلىبالنسبة

هناكليسواحد")31(.قبرولويزاللنذلكدونمنإذ،الأعلىالإسلامي

حرمةانتهاكعلىعلانيةأوضصناوافققدالمجلسهذاأنعلىيدلما

المنطقة.فيالعمرانيةالأنتدابسلطاتمخططاتمنبأيالمقبرة

291عامرسمئاأعلنقدالأعلىالإسلاميالمجلسكان Vالمقبرةأن

أدرجت،3891مارسآذار/3وفي")32(.التاريخي"الموقعصفةتحمل

عليهاالمقامةالأرض!قطعةالأراضيسجلفيالبريطانيالانتدابسلطات

نأ4491عامأعلنتكما)33"،الإسلاميةالاوقافدائرةباسمالمقبرة

بهالمعمولىالآثارقانونبذلكعليهلينطبقائاري")34(،"موقعالمقبرة

لهذامستخدمةالمقبرةواستمرت.وحمايتهعليهالمحاشظةحيثمنآنذاك

)31(،",e(، The Tolerance Museum and the Mamilla Cemetery: The Plain FactsآYehoshua Ben- Ar

on.آ9orصح. the Web- < www. iper(,002وIsrael P 6 lestine Center for Research and Information, January)

)32(:Rights), on the Webأكemetery in Jerusalem, n (Center for ConstitutionجMamilla))

.<ustice. orgذwww.ccrj!

)33(Ben- Arie, [ bid

)34(.<(MamillaCemetery in Jerusalem«
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لوقوعهافيهاالدفنفتوقفإسرائياتقامتعندما4891عامحتىالغرض

فلسطينذاكرةلبعضتجسبدإذااللهمأمنعليها.قامتالتيالمساحةضمن

تتعرضأخذت5صةالذاهذهأنغير.الطويلتاريخهاعلىوشاهدةالعربية

إيلاماكثرهاوصنمحطاتهاأبرزكانإسرائحل.أنسئتأنمنذإبادةلحملات

المقبرةمنالغربيالنصف5891عامالاسرائيليةالسلطاتصادرتعندما

مئاتجرفتأنبعد"الاسمملال"بحديقةعرفتعامةحديقةعليهوأقامت

الشماليجزئ!اعلئأقيم،6491اى،قليلةستواتوبعدفيها.القبور

ومخهاذلك.بعدألاعتداءأتوتوالتالطباتات.متعددضخمسياراتموقف

شبكةلتمديد8691و891دعاميالمقب!رةفيكبيرةتجريفأعمال

شبكةلتمديدواسعةحفرأعمالنقذتعندما5025اعاىوأض،مجاري

وهكذأ.،كهرباء

زالتمااللهمامنمقبرةمصيرفيجديدفصلبدأية0002عامشهد

لاقامةمشروععنالعاماذلكفيأعلنإذ،إلانحتىمستمرةتفاعلاته

"متحفالمشروعأص!ابسماهاالمقبرةأرصعلىصهيونيهمنشأة

".التسامح

(Marvinهيرمارفناليهوديالأميركيالحاخامالمشروعإلىالمبادركان

المتحدةالولاياتفينفوذاوأكثرهمالحاحاماتأشهرأحد)*عأ+،

ولاية)فيأنجلسلوسفي7791عامأسص!قدهيروكان.الأميركية

(Simoول()فيزنتالسيمونمركزباسمبرئاستهمنشأة(الأميركيةكاليفورنيا

(Wiesenthal Center.<.يهوديةإنسانحقوق"صنظمهبأنهوأهدافهمهماته

الأسطوريالمجدمنبهالةالصهونيةأحاطتهسخصA(091-50.)2نتالفيشمون35()

أتيناالنازييرعن،الانيةالعالميةاحر!اانتهاءبعد،يجثونكانوام!أهمأحدباعتبارهوالقدإسه

إلىلتقديخمهم)الهونوكوست(المدبحةاوالمحرقةيممىمافيإليهودبحقجر)ئمارتبهوا

استقرالحربان!هاءوبعد،الناريالطفإتزمنفيللاعتقالىضعرضربولندييهوديوهو.المحاكمة

اصطهاد.مناليهوددهتعرض!عصاوالكتهابةإكزيين!"اصطيادفيلظحيثالنمسا،شفينأفي

وقد.هناكدمنحيث(المخلةافمس!ت)فيهيرت!لياإلىجئمانهونقل.32.عامالنهساميلولي

عهقالهماملاذلدمرويكتبما.يروبهكانمأفيوكاذثامحادعاىنفيزنألأنالعلميأنجحثبين

سيثا.وكداتااكذابأكانلقد..ءالرمالعلىقاثصة،فيزنتالأشهرةسهرته"إلى-واك!زجايالباحث

ذئك:فيالظرباسشمرأرإ+يكذبكاق02.دطمجأتهشهايةخىاساليةاالعالميةالحربنهايةفصذ

.1791,/'9002,GuyWalters,(1 The HeadNazi- hunter's Trail of Lies,)) Sunday Times
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االانسانلحقوقتروجوهي،والارهابوالكراهيةاللامماميةلمواجهةعالحعة

وتعلم6العالمامتدادعلىاليهودعنوتدافع،إسرائيكوتساند،وكرامته

((3611(.)الهولوكوستالمحرقةدروسالمستقبلأجيال

علحهاأطلقأهدافهوتجسدلهتأبعةمنشأة3991عامالمركزهذاأسس

نأمنهيرالحاخأمتمكنوقد.أنجلسلولمرفيالتس!امح""متحفاسم

مننحوايستقطبفأصبح،لمتحفهالناجحةوالترويجالدعايةأساليبيوفر

عندماالشأنهذافيالحاخامإنجازاتأكبركانتسنويا.زائرمليونربع

رجالعلىأوجبكاليفورنياولايةحكومةمنقراراستصدارمنتمكن

)37(.المتحفزيارةالولايةفيالأمنيةالمعاهدوطلابالأعن

0002عامفيزنخالسيمونمركزأعلنفقد،بالقدسيتعلقمافيأما

منه،الغايةحعلتالمدينة،افيآخر"تسامح!مححفلانشاءمخططعن

ومختبراالأوجهمتعددةتعليميةمؤسسةيكون"آن:المركزلقوأساكما

المعاصرةالمهمةالقضاياحولالعالملمخاطبةالمدسقلبفياجتماعيا

الانسانيةوالكرامةوالكراهيةوالعطرفالعالميةاللاسامية:مثل

!توالناساليهودبينالمتبادلوالاحترامالوحدةوليعزز،والمسؤولية

موافقةعلئالحصولمنهيرالحاخامتمكنوقدالعقمائد")38(.جميع

مقبرةأرضمنجزءتخصيصعلىالقدسوبلديةالإسرائيليةالحكومة

.المشروعهذاعليهااليقااللهمامن

عأمبدايةإلى.52.عاممنالفترةطوالللمشروعالإضداداستغرق

الاسرائيليةالحكومةمنالرسميةالموافقاتأخذالإعدادسمكوقد5002.

ا،سرائيلية،الآثارسلطةمعبالتعاونيقومأناشترطتالتي،المشروععلى

البناء.عليهيكونسوفماإلىتشيرالتنوالمجسماتالمخط!توتجهيز

ومتحفامكتبةويضممربعمترألف12علىالبناءليكوقالمخططوضعوقد

الرسمي:موقعهعلىهيكماالمركزأ9رسالة)36(

)37(

الإلكلتروني.الموقعانظر)38(
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وقدرت.حديقةإلىإضافةمقعدلخمسمئةيتسعومسرحامؤتمراتوقاعات

التبرعاتمنتأمينهايجريدولارمليونوخمسينبمئتينأفيءتحاليف

.للمشروع

باحتفال5002أيار/مأيومنالثانيفيرسمياالمشروعأعمالافتتحت

أرنولدكاليفورنياولايةحاكمبصحبةهيرمارفنالحاخامحضرهكبير

الوزراءمنكبيروعددكتصافموشيهإسرائيلفي"الدولةوإرئيسشوارزنغر

الاسرأئيليين.والمسؤولين

/سبتمبرأيلولفيالأولىبمرحلتهابدأتفقدالحفر،أعمالأما

الآثارسلطةمن،سليمانيجدعونءشرأفتحتوكانت2555،

التيالمرحلةهذهفينبشتفقدسليصانيأعلنهماوبحسب.الاسرائيلية

قبر،متةأربعمنأكثرمنبعثريةهياكلبقاياقليلةأسابيعأستغرقت

القرناإبعضهايعودالقبورمنطبقاتأربعالموقعقيأنوكشف

تزاللاالأقلعلىقبرألفاهناكيكونأنوقدر،الميلاديعرالثاني

نفط،سليمانيئالنتائجهذهصدمت)93(.الأربعالطبقاتهذهفيعدفونة

نبشهامهمةعليهكانالتيالقبوركثرةهالتهحتىالتنفيذبدأإنماإذ

بانمصرحاالسلطةمناللهاستفاقدمأنإلامنهكانفماوتدميرها،

أطماضيئومحوتصفيةعحليةالواقعفيهوبلآثارعلمعمكيى!العمل9

"104(.العربضديهودعمليةالحميقةفيإنهالاسلافي،

داخلالفلسطينيةالأوساطفيواسعاسخطاالحفرأعمالأثارت

قياممنهانتجالاحتجاجيةالأعمالمن!وجةوحركت،المحتلال!طن

بتاريخدالتماس"بتقديم(صلاحرائدالشيخبرئاسة)وهيالأقصئمؤسسة

يطلبالعلياائيليةإلاصالمحكمةإلى6002يناير/الثانيكانون2

أرضعلىالجاريةأحفرياتواالعمللإيقافمستعجلأمراستصدار

المقبرةأرضوقفيةعلىتدلوثائقطلبهافيالمؤسسةأرشقتالمقبرة.ا

(Erasingthe Past: The Destruction of an Ancient Muslim Cemetery in Jerusalem,), (Center (r))R
<forConstitutional Rights), on the Web:< www. ccrjustice. org

كاهمهىح!اا5152/5/8(؟.)
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محكمةرئيسأصدرهقدكانقضائيامرسوفاأرفقتكما،الاسلامية

كماويحرمهاالقبورنبشبموجبهيمنعانقدسفيالشرعيةالاستئناف

مكانها.مننقلهايحرم

المحتل،الوطنفلسطينموبهاقاماحتجاجيةاععصاماتمعذلكترافق

صلاحرائدالشيخفيهاشاركالعلياطالإسرائيليةالمحكمةامامخاصة

وسالطوبعضالعربيةالصحافةفيلهاأصداءوجدتصبرقيعكرمةوالشيخ

المحكمةقيامفيظهرتالتينتيجتهلهذأكانتوربما.الغربيةالاعلام

العملبوقفقضى02(60فبراير/شباط23)بتاريغاحترازيأمربإصدار

القاضينفسهالوقتفيوعينتأخر،أمرإصدأرحينإلىالمقب!رةفي

المتنازعة.الأطرافبينوسيطاليكون7(حاع35)3،!+!6اشمغارمئيرالمتطعد

فيزنتال!سيمونومركزالحفرمنعبطلبتقدمتالتيألاسلامةالهيئات

الئسامح"."متحفمشروعصاحب(الأميركي)اليهودي

هذاأعلننفسهوهوشمغار،وساطةفشلت،يتوقعأنيمكنوكما

تشرين3بتاريخالعلياالإسراتيليةالمحكمةإنىالمضيةفأعيدت،الفشل

ليضشفاهيروالحاخامشيزنتاللمركزفرصةتلكوكانت6002.اكتوبر/الأولى

"متحفمشروعلمصلحةقرارلاستصدارالمحكمةعلىالضغطفي

ورجالالمحامينمنكبيربعددالصدد،هذافيهير،استعان".التسامح

مركزأنالمعلوعاتبعفرمنتبينوقد.مشروعهعنللدفاعاليهودالدين

الاثارلسلطةكانكما411(.السبيلهذافيالدولاراتملايينأنفقفيزنتال

تقلللهاقدمتهاتقاريرخلالمنالمحكمةفيالتأثيرفيبارزدورالاسرائيلية

الاثاريةأ42(.أهميتهامنوتهونإزالتهاالمحتملالقبورعددمنف!يها

تصدتقدكانتالتي!الأقصىسة"مؤواجهت،ذلكمقابلفي

صتبعددواستعانتمختلفةاحتجاجيةنجحملاتالضغوطهذهللمشروع

تدحضالتيوالوثائقبالمسخنداتمزود!تالمحكمةأمامللمثولالمحامين

منعديدونأفرادقامكذلك.الإسرائيليةالآئاروسلطةفيزنتالمركزادعاءات

)41(

،()f

>>,BuzzyGordon,ا/5؟.8002/11 An Intolerable Spot for a Museum,» Forward

ء!كاهرلمى02/81/؟01
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وتقديمإعلاميةبححلاتالمقبرةفيأسلافهمدفنممنالمقدسيالمجتمع

هؤلاهقبوربحرمهالمسشأنهمنماكللبوقفتطالبللمحكمةعرائض

.الأسلاف

القضيةفيالنظربإعادةأخذتأنمنذسنتينالمحكمةأعمالاستغرقت

منالثلاثينوفيسمغار.المتقاعدالقاضيقادهالذيالتوسطف!لبعد

فىبالحفربالسماحقرارهاالمحكمةأصدشت5802أكتوبر/الأولتشرين

".التسامحمتحفلمبناءفيوبالشروعالمقبرة

وخلال.والتجريفالحفرأعمالباستئنافالبدءشارةالقرارأعطى

ونهاية8002/نوفمبرالثانيتشرينمطلعبين)ماأشهرستةمننحو

وتصف.محمومعملورشةإلىإدموقعتحوك9025(/آبريلنيسان

علىمعدنىبسياجاحيطالموقعبأنآنذاكحدث!1502()18/5/هارتس

أعلىفيثبتتوقد.داخلهفيماإلىالنظراستراقيمنعامتارستةارتفاع

العمالمئاتكانالموقعوفيكاشافة.وأضواءأمنيةمراقبةكاميراتالسياج

يجريوكان،وردياتثلاتضمنساعةوعشرينأربعمدىعلىيعملون

أجيزةوأيإلنقالةهواتفهممهموتؤخذالموقعدخوالهمعندالعمالتفتيش

انتهاءحتىالعملأثناءفيالخروجمنويمنعون،بحوزتهمتكونإلكترونية

يقومولطماأ)أسرار"إفشمأءبعدمخطيةتعهداتمنهمتؤخذوكانتورديحهم.

عملءمنبه

الخفاءفيإذا،،تتمالفلسطينيهللذاكرةالجماعيةالإبادةجريمةكانت

مواقعها.وجرفتنبش!تالتيالقبورعددإخفاءمفيقصاشديدتكتموفي

0015بينماأنإلىتشجرتوافرتالتيالشحيحةالمحلوماتأنغير

مطلع)منالستةالأضهرهذهخلالوتجريفهاهدمهاجرىقدقبر015و.

كانكذلك9002(.أبريل/نيساننهايةإلى5802/نوفصبرالثانيتمثمرين

فيالموقعفيجديدواقعخلقبقصدسديدةبسىهـعةيسيرالجريمةتنفيذ

إزالتها.علىالاحتجاجتبررقبورمنثمةليسأنيعلنممكنوقتأقصر

لجهة"المسامح"متحفمشروعفيالنظرأعيد،وذاكهذأأثناءفي

025منلهتخصصسوفالتيالماليةالتقديراتوتقليصحجمهتصغير
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نأذلكفيالحجةكانتدولار.مليون015نحوإلىأميركيدولارمليودط

التبرعاتحجمفيسلباتؤثرسوفالراهنةالعالميةالاقتصاديةالأزمة

أصحابه.عليهاراهنالتيللمشروع

تجريفهوفيهالأساسفإنوتكلفتهالمتحفهذاحجميكنمهما

الفلسطييةالذاكرةمنجانباستئصالهوأخرىبصيغةأو،اللهمأمنمقبرة

القائمبرمتهالصهيونيالمشروعمكوناتمعيتنالسببماواحتلالهاالمادية

ني.الاستيطوالأحتلا(طالاستئصالعلى
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الثامنالفصل

ممهالكتابي!الآثارعلم

الجماعيةالإبادةخدمةفي





!الكتاب!والمجرفة

الريحقبضغيرليس

Biblical)!الكتابيورالاثارعلميعرف Archaeology)،،بأنهبإيجاز

من!الكتابورفيذكرلهجاءماآثارعناطتنقيبيسعىالذيا("العلم

التيالأزمنةاإتنتميأخرىمادلةأشياءوأيوقبورومعابدومواقعمدن

وأياتإدصحةإثباتأبعد،وكهدفوتاليا،قصصها،!الكتاب!قص

عالمكانوأبوها("العلمهذاراثد-الملموسالماديبالدليا!!الكتابية!

))0918أولبرايتفوكسويلوليامالأميركيالآثار )William Foxwell Albright

-1vv°)مظلةتحتفلسطينفيعدةائاريةتنتيبابحملاتقامالذيا

خضوعهمنالرغمعلى-وأنه،تاريخيةوثيقةكهالكتابءأناعتقاده

كانفقدوبذلك،القديمةالحاتيقةيعرض-ومتعاقبةمختلفةتحريرلعمليات

قاطعابرهانايقدمسوففلحطينفيالقديمةالبقاياعنالكشفبأنمؤمنا

"الشعببتتصلالتيللحوادثألتاريخيةالحقيقةعلىللنقاشقابلغير

وكانأوئبرايتحذوحذواالذين"العلماء،تكاثروقد".أرضهفىاليهودي

الحكاياتتثبتماديةدلائلأيعنجميعايبحثونوإسرائيليونكربيونمنهم

القديم.إسرائيلتاريخعن!الكتابية!

الذأكرةلاحتلاليجهدنراه،أخرىزاويةمن،"العلمهذأإلىنظرةفي

نأيمكنماذلكفيوأدواته،القديمالفلسطينيوالتاريخالجمعيةالفلسطينية

والملموسةبالعينالمشاهدةالصلبهأأائنواةهيتكونآثاريةلقىمنيجده

عن!الكتاب!حكاياتمعمتطابقةوحيدةلذاكرةأساساتثكلالتيباليد

بدورياقوم"<الكتابيورالآثار"علمفإن،المعنىبهذا.القديماضاريخا

بمهمةتكفلهحيثمنالجنسإبادةاجماعية/االابادةعمليةلأغراضالخادم
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معاوهمامنها،بديلةزاكرةوإحلالوطمسهاالحقيقيةالذإكرةتزييف

الجماعية.للإبادةالعريضالتعريخفإطارضمنيدخلان

عمليةبهاجرتالتيالكيفيةعنانحديثفيقدمانمضيأنقبل

قد!الكتابي!الآثارعلمأنحقيقةإلىالإشارةتحسن،الذاكرةتزييف

فلسطينتاريخعنكهالكتابية!والحكاياتالرواياتصحةإثباتفيفشل

وماالآثاريةواللاقىالمباني)بقاياالحسيةالموجوداتخلالمنالقديم

يتركوالمالآثاريونفالمنقبونعليها.الحصولإنىيطمحكانالتييماثلها(

ماليكتث!فوانقضوهإلاجدارايدعواولم،تحتهنبشواإلافلسطحنفيحجرا

اليمحىباليدالمجرفةيحملونذلكفيوكانوا،أساساتهفييخفى

لكن،وقصصهرواياتهيئبتماإلىيهدييمعلهبالي!رى!الكتابو!

الريح.قبضغيرتكنلمبهاقامو!التيوالتنقيبالبحثعملياتجميع

عممدائرةفيالأستاذ،(Ze'evHerzog)هيرتزوغزئيفيلخصهذافي

قادوالذي،أبيبتلجامعةفيالقديمالأدنىالشرقودراساتالاثار

إليهاتوصلالتيالنخائج،فلسطينفيمواقععدةفيمختلفةتنقيبحملات

يلي:كما"إالعلمهذا

توصا!،إسرائيلأرضفيالمكئفةالشقيبعملياتهنسنةسعينبعد

يرنقملمونحن،اسطوريةجميغاالاباءأعمالإن:يليماإلىالاثارعلماء

ذكرهناكوليسالبلاد،هذهمدننفتتحولممنها،نخرجولممصر،

علىالحقائقبهذهالمهتمونيعرفهكانكلهوهذ).وسليمانداودلإمبراطورية

ماهذ)شيئا.عنهايسمعأنيريدولاعنيدشعبإسرائيلأنغير،سنينمدى

أرضفيبهاقامواالتيالتنقيبا!منمعرفتهإلىالائارعلماءتوصل

الصحراء،فييتيهواولممصر،فيقطيكونوالمفالاسرائيليون.إسرائيل

إسرا!يلقبائلإلىيسلموهاولم،عسكريةبحملاتالبلاديفتتحواولم

داودمصلكةأنهوالتصديقفيصعوبةثلكمنوالأكثر.عشرةالاثنتي

تكنلم،إقليميةقوةبأنها!الكتاب!فيتوصفالتي،الصحدةوسليمان

)1(.ضئيلةقبليةمملكةعيرالاحوالأحسنفي

)(;Ze' ev Herzog, !"،( onstructing the Walls of Jericho,, Biblical Archaeology Review

shedيم[z,999401/92بر. by: HaaأNovember- December,)2002 FirstPubl)
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مدير،(IsraelFinkelstein)فنكلشتاينيسرأئيلأكثرالصورةلنايوضح

سيلبرمانآشرنيلالتأليففيمشا!كهو،أبيبتا!جامعةفيالآثارمعهد

(NeilAsherSilberman)،عماحديث!ماعندالآثاق،فيالمتخصصالكاتب

وفق(Judah))يهوداومحيطهاالقدس!مدينةفيالآثاريةالتنقيباتعطكثمفت

يجحلهالذيالميلادقبلالعاشرالقرنفيكانتاكما(ك!امحتابيةا-التسمية

تحتالمتحدةالمملكةقيامشهدالذيالزمنك!الكتابيورالزمنيالتسلسل

يقو!لالن:فسليصان.داودحكم

ابنهزمنفيذلكمنوأكثرداود،زمنفيالقدسصورةكانت

.الخيالوقصصالأساطيرلصناعةموصوعا،قرونمدىوعلى،سليمالن

قصصاالأصنأفمختلفمنوالحالمونانصلسونالححاأذاءفقد
-.-و!.

أتىقدأمؤايكنلملذلك.سليمانوهيكا!داودمدينةفخامةعنخرافية

واجههالذيالأوأطالتحدفيهوسليمانهيكلعنالبحثيكونأنبالصدفة

ماإلايثمرولمسهلاالبحثيكنولم...!!الكئابيالاثارعلم

والثمانينياتائ!بعينياتفيمراراالقدصفيالتنقيبجرىفقد..ندر.

لك!..والحديد.ونزافيعصريمنبقاياعصتخاصة،العشرينالقرنمن

الكشففيفخل!الكتابية!أورشليمفيالحيدانيالعملانالمفاجأة

الميلاد.قبلالعاشرالقرنفيمأهولةكاتتأنهاعلىمهمدليلأيعن

لوجودحتىولا،فخمةتذكاريةمباتوجودإدىإشارةأيهناكفليس

5سالتماتميزكانتالتيأسناء،اأنماطف!ن،ذا!كوغيربسبطة.فخاهـيةكسر

...أورسليمفينادرة،الأخرىالصواقعفيالميلادقبلالعاشرالقرنفي

لموربما،الاتساعمحدودةكانتالصشرالقرنأورشليمفإنا،أوهكذا

هذاويتناغم.التلالرؤوسعلىتقامالتيكالقرىقريةمنأكثرتكن

فييهودابقيةفيأيضاالمتواضعةالاستيطاناأنماطمعالمتواضعالتقويم

والافاصغيرةفريةعثى!ينمننحواإلااتكنلموالتينفسها،الفترة

في.الرحلالرعاةمنمنهمكبيرةأعدادكانتالذينالسكان!تقليلة

وقريةسكانهابتناثر3هذيهودامظمةتكوذأنالمحتملغيرمن،الحقيقة

فيالأحمرالبحرمنلتمتدعظيمةلإمبراطوهـيةمركزا،الصغيرةأورشليم

قوةبلغتمهماملكلإمكانكانفهلل.الشصفيسوريةإلىالجنوب

عمليةإليهمتحتاجالذينوالأسهـلحةألاائرجايحشدأنوجاذبيتهاشخصيته
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يأهناكليسبالتأكيدعليها؟والمحافظةالضخمةالفئوحا!هذهتنفيذ

منومس!توياتبئمريةوقوةثروةوجودإلى)أركيولوجية(أثريةإسارة

ماوإذاالميدانفيالضخمةالجيهوشهذهدعمعمليةإليهاتحتاجالتنظيم

قادرين-العددقليلو-يهودامنطقةسكانكانإنحتى.وجيزةلفترةكان

كانفكيف،المجاورةالمناطقعلىسريعةبهجماتالقيامعلى

)2(؟الضخمةسليمانإمبراطوريةشؤونيديرواآنباستطاعتهم

تختزنصلبةذاكرهاختلاقفي"!كالكتابي!الآثار"علمفشلإن

تاريخعن!الكتاب2فيالنصيةالذاكرةإلفخارية(أو)الحجريةبماديتها

البدايةفمنذ.ومراميهوأساليبهنشأتهفيالبنيويةأسبابهله،القديمفلسطن

عنتحكيمافيصادقة<الكتابية!الرواياتبأنخاطئافتراضعلىقام

وأنفعلا،وقعتقدقصتهاتقصالتيالحوادثوأن،القديمفلمطينتاريخ

ماديةشواهدمنيجدهبماالصدقيةهذهتأكدفقط!ي""العلمهذاوظيفة

عليها.

ارتحبأن!الكتابية2الحكاياتبصحةالتسليمهذامننتج

مماسلسلة،مهمالاسرائيليينخصوصاالعلم،،)1هذافيالمنخرطون

منسلسلةعنوانهاتحتتصنفماو!ي"،علمية"جرائمتسمىأنيمكن

لاريخايثبتواآنبهاأرادواالتيالآئارواخلاقوالتزويرالتزييفعمليات

صنفين:إلىالعمليةهذهأنقسمتوقدتقع.لموحوادث،قطيوجدلم

معينةقراءةفقرؤوهاآثارافعلاوجدوا"العلماء"طؤلاءأدنأحدهما،

الروأيةصحةعلىيدللبماب!التأكيد،خاطئةبطريقةوفسروها،

آتارأنهاعلىوقدموهاعدممنإثازأصنعواأنهموالآحر،.!الكتابية!

الأمثلةبعضونأخذالتزوير.ينكشفأنقبلزمابهاالناسفضللواصحيحة

)3(.الصنفينهذينعلىالقليلة

)2(ion ofكطحممNewكةIsrael Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed: Archaeology

133-132..pp002،)؟,AncientIsrael and the Origin of its Sacred Texts (New York: Touchstone

:القدس،سخنينيمحمدعصام:!يبالمصيلورصدناهاةورالىألاثارباستقصاءقمنا)3(

إلىالرجرعيمك!02(،90،القمدسلشؤونالملكيةاللجنة:)عمانمزورةوآثارمخطفتاربخ

.هناكالتفصيلاتهذه
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(Y)

مزورةللاثارقرأءات

حقيقتهاغيرعلىالأشياءتفسيرطريقةعلىدلالةالأكثرالآمثلةأحد

تحكمكانتأسرةوجودإثباتبهأريدالذيدانتلبنقشيعرفماهو

للروايةمصدأقاداودإلىتنتميالسامرةفىوأيضاأورشليمفي

القاضيتلقرية)وهيدانتلإلىالنقشهذاينسب.!الكابة2

وراءكانوقدفيها.النقشهذااكتشفحيثفلطين(،شمالفيالعربيه

الآثارعالمهماالمرموقينإسراثيلعلماءمنعالمان"الاكتشاف"هذا

نافبهجوزيفالآراميةبالناقوشوالعالما!؟+!"!؟مماولإ،)+!7بيرانأبراهام

(JosephNaveh)-تموز/في)اكمشافت")إحدأهماكسرتينمنمكونوالنقش

حجريانص!ئااعتبرتاوقد(t)1(499يونيو/حزيرانفيوالأخرئ3991يولو

سجلوقدالميلادقبلالتاسعالقرنفيالارامييندمشقملوكلأحديعود

المنطقة.فيحروبهفىانتصاراتهبعضعليه

كتبوقدالنقسفيد(وتدي)بتعبيرورودكانالاحتفاءوموطن

دإود(،)بيتأنهعلىوفهم(bytdwdاللاتينيةبالأحرف)ورسمبالآرإمية

ا(صتحدرتينويهوداالسامرةمنكلفيالحاكمتينالأسرتينعلىمنهليستدل

وال!حكايتينالنقشهذأبينماربط،لذلكواستطراداداود.الملكمنزعفا

آخابهزيمةعنالأولالملوكسضمن22و02الأصحاحينفيالواردتين

يسميهمناأما)أورسليم(يهوداملكويهوشافاط(إسرائيلأأوالسامرةملك

الآرإمي.دمثحقملكهدد""بنالأصحاحانهذان

تثبتمشقا!""مصدرمنوثيقةأولىعدالذيالنقشهذاأنغير

أمامصامدايقفأنيستطعلموألاثار!نجيةالكت!الروايةبينمأالصلة

ولغاتولاهوتآثارعلماءفيهساركوالذيإليهوجهالذيالصارمالنقد

فيخاصةوتزييفغشمنفيهمأأظهروا)إبيغرادنيا(ونقوشرقديمةسامية

Avraham:يليكمابجزأيهالققعنمطولةدرالمةالحكتشفان!9ثر)4( Biran and Joseph

)5991(.1.TelDan Inscription:A New Fragment, n Israel Exploration Journal, vol.,45 no،،+ح؟,veh!فيك
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فهمتأكيدإنىذهبتوالتي،النص"مكت!فاه!بهاقرأالتيالخاطئةالقراءة

ذهبفقدذلكمنوأكثر(.داود)نس!مملكةيعنيبانهد(ودتقي)ب

النقشدرسأنبعد،شوماجامعةفيالسامياتأستاذ!غازبينيجيوفاني

بئنهماونافيهبيرانالا-هـائيليينالنقشمكتشفياتهامإلى،معمقةدرأسة

)6(.التزييفوراءكانااللذانهما

مازارإيلاتالاسرأئي!ليةالآثاريةأعلتهماالسلسلةهدهفياخرمثل

(EilatMazar)الشرقية.الثتدسفيداودقصمسباقايافهااكتعن.52.عام

بعدداود،أذروتالتي!الكتابية!الحكايةفيذكرقدإانقصر((وكان

بنىداود"،،مدينةإلىاسمهوحؤل،أجبوسيينامنصهيولىحصنأخذأن

رسلأصورملكحيرامإأرسلصور:ملكحيراممنبمساعدةلهقصرا

هذهوتاقعبيتاإ)7(.لدأودفبنواوبنائينونجارينأرروخشبد)ودإلى

أسوارها،خارجالقديمةالقدسمدينةصالجنوبإلىد)ودمدينةالصمماة

القرنبدايةومنذوطنوم.قدرونوادييبينلقعهضبةشكاىعلىوهي

احتلتأنبعدوتكثفت،المنطقةتلكفيحفرياتعدةجرتالماضي

حربفي(مناطقمناحخلتهماجملة)فيالشرقيةالقدلمم!منطقةإسرائيل

وعنوأبراجأسواربقاياعنالحفرياتكشفتوقدأ.679/يونعوحزيران

يمكنكانمنهاشيءلاأنإلا،مختلفةتاريخيةلأزمنةتعودفخاريةكسر

تحتالمزعومهالمتحدةالمملكةقرنالميلاد،قبا!العاشرالقرنإلىإعادته

اكتشفتإنهاقالتالتيمازارإيلاتجاءتأنإنى.فسليمانداودحكم

داودإ."قصرإلىتعودإثارا

مننحؤاداود""مدينةفيمازارقادتهاالتيالتنقيبعمليةاستعرقت

والمجلاتالكخببعضرفينتاتجهاونشرت5002،عاممنأشهرخمسة

Built:مهالنقدهذ!علىمثالاانظر)ء( on Sand: The Sins4+6"!،لمHouse of"،ا,p.R Daviesآ(آPh

4991(.mizers,>> Biblical Arch ? ology Review, vol. ,02 no. 4 (July- Augustآthe Biblical Max

)6(Translated by Ian Hutchsson, on+،ول،"(Giovani Garbini,(، The Aramaic Inscription from Tel

(the Web: < www. geocities. com ,> the Original Article Appeared in: Atli delta Accademia Nazionale de

0471-461.Lincei.Rendiconli, vol. 9,)4991( pp

()V11الآية5،الأصحاح،!الثانيصموئيلاصفر،المقد-!الكلتاب.
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كبيرا)8(اهتماماأولتهاالتيالاثاربعلما!تخصصةا

الغربية.الإعلاموسائلجانبمن

واسعااهتمامأنال!كما،

عنعبارةفهوالتنقيبعمليةفيأكتشفتهإنهاألباحثةهذهقالتماأما

أمظر،3و502بينماوبعرضمتر8028بطولأحدهاضخمةجدرانبمايا

أرجعتواحداكبيرا"حجرئاتاء9سمتهمامجتمعةتشك!!الجدرانهذهوإن

دأود""قصربقاياأنهباليقينوقطعتالمبلادتقبلا!اشراأعرناإلىبناءه

.!الكتاب!في3ذكرجاءالذفي

الإسرائيليين،ألائارييربعضجأنبمنبتصفيقالبحثة"اكتئ!اف"قوبل

عمومةأبناءأحدوهوأولول،أء،احزءكا)3مازارعميحايمنهمالأخصوعلى

فيالاثارأستاذ(GabrأelBarkay)باركايغبرئيا!وكذلدآثار،وأستاذالباحثة

"الاكتثاف"لهذاباركايحماسةوصلتوقد.النقبفيإيلان-بوجامعة

بصفتهاأورشليمأنالاعتبارفيأخذناإذارائماكتشاف"إنه:القولحدإلى

هوالاكث!افاأهذأإنكثيرا.لدينامعروفةغيرالمتحدةللمملكةعاصمة

إ)9(.وسليمانداودأورسيممنلناتحيةأوالا

أربعةتصدىعندماذلكتبينوقدكادبه.كانتالتحيةهذهأنغير

،بإطلاقأكبسرهميكونوالمإدنإسراتيل،فيالاثارعلماءأكبرمن

ؤزئيففنكلشتاينيسرائيلهمهؤلاءكان.بطلانهآثبتواوأألاكتث!اف"لهذا

Lily-أفيتز-سنجروليني(DavidUssأ+أمم!"3)أوسيشكينودأفيدهيرتزوع S!nge)

,`Avitzإيلاتنشرتهمابمراجعةقامواوقد،أبيبتكجامعةفيالأساتذة

هذأفيالتنقيبأعمالعننشرماإلىإضافة"اكتشافها"عنمازار

نفسهالموقعبزيارةمواقكما،الماضياغرنإع!ضرينياتمنذالموقع

بحثفيإليهتوصلوامانتائجونشروا،موجوداتهفيوالبحثوتفحصه

11شعبي9صحيدعلئانتثازاالآثاريةالمجلا!أوصعفيبحثهانتاتلضرالباخةتعمدت)8(

Did؟)),BiblكهcalArchaeology:ان!إلانتاه.إليهاتلفتكي I Find King David' s Palace،ا,Eilat Mazar

.6002(no. I (Janu 4 ry- February32ا.Review,vol

9;New York5؟لأء!(q(David' s Palace Is Found, Archaeologist"!أك+!,Citedin: Steven Erlanger

5002/8/5.,mesمب
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1(.إكتسافهالا)المعنمازارإيلاتادعاءاثكلدحضعلمي

"البناءهذاأنحقيقةإلى،وتنقيهمبحثهمنتيجة،الأربعةهؤلاءلوصل

إلىقطعايعودلاوهو،واحدةمعماريةوحدةيمثللاالكبيرأالحجري

نأكمافيه(،قصرهبنىداودأنيفترضالذي)الميلادقبلالعاشرا(لقرن

فيبنيتقد،محهجزءاماز)راععبرتهاواليالبناء،بهذاتئصلالتيالجد،-ان

أوضحوا،وقدالميلاد(.قبلالعاشرالقرنمنهاليسالكنمختلفةازمنة

زمنإلىيعودالبناءأن،الموقعفيوجدوهاالتيالماديةالدلائلإلىاستناذا

ق.م.(58وه509عاميلينمايمتد)الذيالثانيالحديدعصرأوائليلي

الما*يةالدلائلكانتوإنق.م.(،63عامإبتدأ)الذيالروماليالعهدوقبك

امتد)الذيالهلنستياسهداأواحرإلىتعودفيهالبناءعناصرمعظمأنتظهر

ق.م.(.63عامإلىق.م.033عاممن

أنهعلىالمبنىبتعريفمازاراقترفتهالذيدالخطأ"الباحئونهؤلاءعزأ

الكتابية!!المعلوماتتقبل11(:التاليينالمبدأيناتباعهاإلىداودقصر

جعل،لذلكنتيجة)2(،الأركيولوجيئللتفسيرأسأساواعتبانرهانقدبغير

منوخلصوا.الأركيولوجيةالبيناتعلى!الكتابية!للمعلوماتالأسبقية

منمتخذينبمجمله!الكتابي!الآثارعلمعلىمهمحكمإلىذلككل

مثلا:(!إالأكتشافهذا

سيطرفقد.الاكتشافلهذايعجبا!رءاأنألاثار،علممنأبعدهوما

النصمازا!تقرألمولو.الاكتشافعمليةعلى!الكتابي!النص

تلكأنإلىالئقةبهذهتوصلتقدكانتلماحرفيةقراءة!ال!بي!

عدىممتازامثالاذلدويعطيالميلاد.قبلالعاشرالقرنإلىتعودالاثار

سيطرالذيالعلموهو،والحرفيالتقليدي!الكتابي!الآثا!علمضعف

واضمحلالعلمهذاضعفوقد،العشربتالقرنستينياتحتىالبحثعلى

بكلالظهورالىعادلكنه،العشرينالقرنمنالأخيرةالسنوأتفيتقريئا

ا)11(.المزعومالقصراكتشافأعاملما5525عامداودمدينةفيخصائصه

!01(Israel Finkelstein [et,].la<< Has King David' s Palace in Jerusalem Been Found?!)), Tel Aviv

tute.(4-؟41 of Archaeology of Tel Aviv Univers6 ity, vol. ,34 no. 2 (September ,)7002 " pلمJournal of the In

162،عسهالمصدر(11) e.
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)3(

الآثاراصطناع

الحكايةتقرأأنهيفيهالمتبعةفالطريقةعدممنالاثار((9اصطناعأما

معدنأوطينأوحجرمن"مجسم"وحيهامنيصنعثم،!الكتالية!

بعضها.إلىهنانشير،عديدةعليهوالأمثلةعليها-ماديابرهانايجعل

والنقشيهواش)12(.بنقثىيعرفعماهوالمجاذهذافييقالماأبرز

مستطيلسكلعلىاصسواداإلىالمأئلالبازلتحبممنلوحةعنعبارة

61Aبأبعاد * 03 x.باللغةكتبسطزا15مننصعلىيحتويوهوسم

فينيقية.بأحرفالقديمةالعبرية

الذيالملكاسممنهالمقطوبذلكمكسوراللوحةمنالأعلىالجزء

العربيهالترجمةفيالاسميرسمما)وفؤيهوأشوهوالنقشإليهينسب

أصحأبأتغير.(3ehoashالانكليزيةاللغةفييرسمبينما،!الكتاب!ل

بكلمةابتدأالضقشفيالثانيالسطرأنمنالمزعومصاحبهعلىاستدلوأالنقش

يردكمافالاسم.البدايةفيالألفتنقصهلكنيهواشأبياسموهى"هزياهو"

الكتاب!وردالعربيةالترجمةترسمهبينما"أهزياهو(1،هوالعبرانيةفي

جرىهذ!وعلى.Ahaziahبرسمالإنكليزيهالترجماتفيويرد"أخزيا!،

أصابالذيالكسرانتيجةضاعالذيالنقشمنالأوأساالسطرأنافتراض

بنيهواشإنىالناقشنسبوبهذابن"،"يهواشيتضمنكاناللوحةأعلى

انهوافترض(،كهالكتابوردالعربيةالترجمةفيألاسمرسم)وفقأخزيا

الميلاد.قبلالتاسمعالقرنفيصنع

مها:التماهـيرمنعددفيللنققأوصافوردت)12(

cal World, o BiblicalآKing Jehoash Inscription Captivates Archaeolog؟Hershel Shanks, As It or Isn' t It

"Archaeology Review, vol. ,9 no, 2 (March- April ;)3002 Forward, ,3002/1/31 and Nadav Shragai

3c,((First.مح!!كاهلم.3002/1/13 Temple Period FindingأResearchers Hail Dramat؟orgeryيمtion orةSensا،

علىوالإنكليزيةالحديثةالصريةإلىلهوترجمتانالفينيقيةبأحرفهإلكترونئاالنصلركذا!

.wwwمهJacظKilman)..ال!الىألموقع web. infoave. net> (The Transcription Is the work>

سخنيني،محمدعصام:يليكمانرتالنفىهذاعندراسةكتبقدالحاليالبأتو!د

2الحدد7،النةالبصائر،،لماالتاربالفلسطنيلزويرلموذج:بهواشإلتوراتيالملك"نقش

36.-9ص2(،300ستمر/)ايلول
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نأبمعنىالمفرد،المتكلمبصعغةاللوحةفيالمنقوشالنصجاء

الحجر.علىوسجلهبهقامالذيالعملعنيتحدثنافسههوكانيهوآش

مكانكا!منالفضةلجمعيدهبسطيهواشأنعلىوترجمالنقشقرئوقد

البيتلترميمالبروصوقضبانوالخشبالحجارةثمنيدفعلكييهودافي

وممراته،أبوابهوفينفسهالبيتفيذلكفعلوقد)الهعكل(،المقدس

.يهوهمنبالبركةبوعدويختتم

للروابةمطابقامضمونهفيجاءأنهالنقشبهذاالاحتفاءسبب

الملكبهقامالذي(سليمان)هيكلا"الأول"الهيكلترميمعن!الكتابية2

-يئماأورشليمفيهذاملك!الكتابيورالزمنيالتسلسلووفقيهوآش.

امحهنةاأمرلحكمهوالعضرينالثالثةالسنةوفيق.م.،897و836عامي

وحسبوهأتوافرتوعندما،الفضةهؤلاءفجمعالبيتمنتهدممابترميم

الرببيتعلىالموكلينالشغلعامليأيدفيإلىالمحسوبةالفضة"دفعوا

الحيطانولبنائي،الرببيتفيالعاملينوالبنائينللنجارينوأنفقوها

منتهدممالترميمالمنحوتةوالحجارةالأخشابولشراءالحجارةونحالي

")13(.لترميمهاليتعلىينفقماولكلالرببيت

3002،/ينايرالثانيكانوذمنعشرالثالثفيالنقشعنرسمئاأعلن

التابع"لإسرائيلالجيولوجي))المسحعركزهيأعلنتهالتيالجهةوكانت

أنه،الفحصنتيجة،لديهمثبتإنهبأحثوهقالالذي،التحتيةالبنىلوزارة

وأصيك".به"موثوق

البساطلسحبوأداةكهالكتاب!تاريخيةعنللدفاعمستنذاالنقشمثل

التاريخية.صدقيتهفييشككونأوللتاريخمصدزايرفضونهمنأقدامتحتمن

كهالكعاب!بهاجاءالتيالرواياتأنيئبتمستقلامصدراالنقشاعتبرفقد

الوضعهذابالاثار،المنخصصالكاتب،سيلبرمانوصفوقد.صحيحة

مسألةالتثنوقي)14(التاريختأليفتاريخفيهأصبحالذفيالوقتفي"إنه:بقوله

12.-او.7-6الآيات؟12الأصحاح،!الثانيالملوك"سفر،المقدصالكتاب)13(

Deuteronomic)الثنوقيالاريضيشب)14( History)أسفارمىالخاصالسفر،التثنيةسفرإلى

منبدءاسفراعرالاحدفيأدرجتالتي""التاريخيةأشروايخاتإجمالابهيقصدألهإلا،التوراة

إ.الثانيالملوكأسفرع!ثرالانيالفرخىالحروخ")صفرالئانيالفر
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أولئكعلىالحجرفيمنقوشةقويةإجابةيهواشنقشيقدم...حادخلاف

يخمكنوقعتالتيللحوادثتسجيلأيتضمنالتثنويالتاريخأنينكرونالذين

1(.")عليهالاعتماد

Biblicalمجلةتحريررئيس،(HershelShanks)شانكسهرشلاعتبركما

"ArchaeologyReviexفياذثيروع!يقةالانتشاروواسعة،واسنطنمنالصادرة

للنصعاديغير"تأكيدالنقشأن،<الكتابية!الأكاديميةالأوساط

)16(.الملوكسفرتاريخيةيدعمالنقشأنويؤكد"،كهالكتابي!

المتمسكينلفريقالنقشأظهرهاالتي،الأهميةهذهجانبإلىأنهغير

فقدتسويغها،"المكت!ثفة"للوحةيرادالتي!إلكتابية!الحكاياتبصحة

فوفاقا.اهتماماتهمجملةفيأبرزمكانةالهبكل"1تاريخيةإئباتمسألةاحتلت

النقعثروفرفقد،إيلانبارجامعةفيالاثارعلمأستاذ،باركايلغبرئيل

يبقىوألا،فحصهللعلماءيتاحأنينبغيبذلكو،الهيكلوجودعلىالدليل

)17(.بالسريةمحاطا

القائمالنزاعفيمحوزايكونأنالنقشمنأرادفقمد،سانكسأما

فيكتبفقد.الأقصىالمسجدموعأصحبتعبيرأو"،الهيكل"جبلحول

علىالدا!يا!يقدمفهوالنقشصحةثبتت"إذاتحريرحا:يرئسالتيالمجلة

إسرائيلئاأنيعنيفهذامزوزاكانإذأأما،الهيككبجبلإسرائيلمطالبةحق

وأ،الهيكلبجبلبالمطالبةإسرأئيلحقعلىدبيصنعأنيحاولكانما

حقبهيقوضلكيمزوراشيئايغرسأنيحاولكانمافلسطينياأنربمأ

")18(.الهيكلبجبلالمطالبةفيالمفترضإسراليل

جبل"أمناءمنظمةدخلت؟النقشإكتث!افبروعةالمنتشيالجوهذافي

احرماموقعبتحريرمطالبهالتؤكدالحلبة(TempleMountFaithful)"الهيكل

)15(sاcalArchaeol 5 »,yg Rel ! ious StuiأNeil Asher Silberman, <( On Relics, Forgeries and Bibl

3002(.News, vol. ,4 no. 2 (February

)16(.((KingJehoasb Inscription C4 ptivates Archaeological World؟Shanks,15" It or Isn' t It

(71)hers Hail Dramatic First Temple PeriodقCited in: Shragai, ((Sen54 tion or Forgery? Resear

.,(Finding

)18(Shanks, ibid
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اليهوديةالمنفمةأهذهأفكاروتقو!.المسلمينقبضةمنالشريفالقدسي

أخرئ،أمورجملةمن،6791حرببعدالأولىنواتهاقامتالتيالمتطرفة

("،)الاسلاميالعربيالاحتلالمنالهيكلجبل"تحريرإحداهما:ركيزبتعلى

والأحرى،مكةفيبناتهماوإعادهالصخرةوقبةالأقصىالمسجدهدميوجبما

(.\"أ9العبرانيينالأنبياءجميعلكلماتوفقاالثالثالهيكل"بناء

وبأنهبصحثهجازفااعتقاذامعتقدة""المكتشفبالنقشالمنظحةتمسكت

تاريخفيالأثريةالاكتشافات"أهموبأنه،يهوآش""الملكعملمنفعلا

هذااعتبرتذلكإلىواستناذاإئارة".وأكثرهاوالقدسإسرائيلأرض

قائلا:يهوآشالملكخلالمنجيلناإلىبعثهااللهمن"رسالةالاكتثحاف

فيالشعبواجبمنفإنوبذلك...للرببيتلبناءالوقتحانلقد

فيشخصلأييسمحلنأنهكما..،.الربأبيتبيتهيبنيأنإسرائيل

النهائقالمشروعهذاتجاهسلبئاموقفايقفبأنبأجمعالعانمفيبلإسراليل

الألرمان".مدكطعلىالأهمية

الرسالةقيهذهوجهفييقفواأنمنالعربالمنظمةحذرتوقد

قائلة:،"الإلهية

نحذرلذلك،المقدسةوموادهالهيكلبمقايامليئايزالماالهيككجبلإن

ب!االمسمحاولةمنالهيكلجبلعلىالموجودينالمتوحشينالعربالأعداء

إلى،نهارليل،موجهةوعنايتهوقلبهإسرأئيلإلهأعنأنذلكتحطعمها.أو

الهيكلجبلوإلى،أورشليموإلى،إسرائيلإلىوهبهاالتيأرضهوإلى،شعبه

يحذروأأنلهمالأفضلمنفإنوحكذا،الدنيا.فيموقعأقدسهوالذي

جبليتركوابأنينصحهمإسرائيلإله.عليهموحكمهاللهغضبويخشوا

علىىازمفالله.وهيكلهالمقدسالإلهموقععنبأنف!حمهموينأواوسأنهالهيكل

ذلك)03(.عنيوقفوهبأنلأعدائهيسمحولن،الهيكلبناءيعيدأن

»LongTermObjectives,«.أنظر،الإنترنتعلىوأهدأفاأف!رهاعنالمنظحةهذهتعلن)91(

(TempleMountandLandofIsraelFaithfulMovement),ontheweb:<.س!Templemountfaأthful.org>ء
(02)More Exciting Information about the King Jehoash Inscription Found on the Templeا،

:Mount,n (Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement, 14 January,)3002 on the Web

<,www. Temvlemountraithful. org/.1403002/swen htm>
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انهارفقدأصحابها،لدىطويلأتدملم!الأكتشاف"ذلكنئحوةأنغير

ولقىيهواشنقشأنتبينعندماذلكوكان.سريعوبشكلفجأةشيءكل

اللغا!عل!ءمنكثيرسكوكالنقشأثارفقد.مزيفةكانتأخرىاثارية

معروفةتكنلملغويةواستخداماتكلماتفيهوجدو!الذينالقديمةالسامية

فيدإرجةحديثةهيبلالميلاد(قبلإلتاسع)القرنلهالمفترضالزمنفي

.المعاصرةالعبريةاللغه

وثقافاتالاثاردائرةرئش!3(،ا!!داك!350)ولغورينيوفالقامذلكوغير

النقشمعالتعاملفيرائدبدور،آبيبتلجامعةفيالقديمةالأدنىالشرق

وسائلفيهااستخدمدقيقةعلميةلاختبارات.2(53أعامأخضعهعندما

)92(.!يفهإثباتإلىالنهايةفيأوصلتهالآثار،فحصفيمتقدمةتكنولوجية

للآثارإنمانمركزفيالمؤرخ،سيلبرمانإشرونيلغورينيوفالوعلق

بقوله.النتيجةهذهعلىبلجيكا،فيالعا!ة

أصب!حتبانانتهتالروحيالالصارأبواقابنفخابتدأتالتيئالقصةإن

العلموادعاءدينياالمرائيالنفسخداعإن...مزعجةهزليةمسرحية

يقدمالشهاببسرعةوسقوطهاالآئارهذهصعودرأفقالذجمماالتجاريوالفساد

نأعلىللبرهنةالآثارعلميجندأن،ثمنبأي،يحاولمنلكلدرسئا

)22(.صحيح!الكتاب!

مختلفمنالعلماءمنلغيرهاطريقاهذابعملهغورينمهد

وتبينبها،يحتفىكانالتيالآثارمنكبيرعددفيالنظرلاعادةالتخصصات

تحفمنالقدسفيالاسرائيليالمتحفموجوداتإنبل)23(.مزورةأنها

نأبعد،للتشكيكعرضةأصبحت،خاصة!الهيكل"عصربتتصلوإئار

Eric)مييرزإريكيقولهذأفيمنها.عاليةنسبةتزويرثبت Meyers)أستاذ

Yuval:منهاأختاراتهإليهاأوصلتهاشيا!تجعنومقالاتدرإستع!-غوريننئر)21(

Goren:،( An Alternative Interpretation of the Stone Tablet with Ancient Hebrew Inscription Attributed

to Jehoash. King of Judah,o and " The Jerusalem Syndrome in Archaeology: Jehoash to James,>> Bible

nd)4002"عع (January3007ة(and Interpretation (February

)22(.Archaeology,)> Archaeology, volاولءbliأNeil Asher Silberman and Yuval Goren, ((Faking B

3002(.56، no. 5 (September- October

.مزورةوآثارمخطفناديخ:القدس،سخبنى:انظرللتفاصيل)23(
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لأثارأكسفوردموسومةومحرراسمتحدةاالولاياتفيديوكجامعةفيألاثار

Oxford)الأدنىالشرق Encyclopedia of Archaeology in the ! earEast)ماعلىتعقيبا

الاثار:تزويرقضيةفيتكشف

التيالموادمنالمئةفي04أو03أنإشىتصلليةىاتتقديرثمة

..تزويرها.جرىقدكاناغدسااأفيئالاسرائيليالمتحففينقوشئاتحمك

أزمةأسوأتواجهانفيهاالآناروسلطةإسرائيلأنفيشكمنهناكوليس

)24(.الحديثر;الآعلمتاريخفيأو،لدولة1تاريخفيأخلاقية

يجهد!الكتابي2الاثارعلمكأن،عديدةعقودمدىع!هكذا،

حدثفدكان!الكتابيةءالحكاياتترويهالذقيهذاأنبإثبا!نفسه

آثار.منالأحداثتلكخلفتهمافيماثلةشواهدهوأنالماضيفيبالفعل

حكايأتمعمتناغمة"،مادية"ذاكرةعنيبحثبذدك""العلمهذاوكان

التاريخيبشقيها،الفلسطينيةالذا!صةبهايغزو،وأساطيره!الكتاب2

الذاكرةيبيدأن"العلم9هذاكأيةتكنولممحلها.ويحل،والجغرافي

أ!ائماالصهيونيالخطابلحسابيشتغلأيضاكانبل،فحسبالفلمطيهنية

على.أنفسهماليهودفياسا،تأملكيتها،وحصر"،الأرض"يهوديةادعاءعدى

استئصاله،بلالآخر،إقصاءفكر-"العلمأهذامنالجذرفيتكمنهذا،

تمسكتعندما"الهيكلجبك"أمناءمنظمةجدافهمتهاالتيالرسالةوطي

التمجيلمنبهالةوأحاطهإالعلمأذلككشفهالذييهوآش"،"نقشبتلابيب

مجسدةمقدسةذريعة،أخرىذريعةوجعلته(،زيفهيفهرأن)قبلوالتقديس

إجلمنوطردهمالعربإقصاءعلىحملتهال!شديد،مقدسحجرفي

أختصاصاتها.منالمحورفييقعالذيالأمرالهيكك"،

(42)Update: Finds or Fakes? Duke Professor Claims, A Third ofIsrael)).الأع،Cited in: Ann

Museum's Inscriptions Are Forgeries,>> Biblical Archaeology Review, vol. ,03 no. 5 (September- October
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2 - LItA

:!ا)679الإسرائليةالعربيةالحرب

171،016،166

56:المقدسةالحرب

18:أليهوديالاستبطانحركة

16:فلسصينشمارفيالإسلاميةالحركة

85:الصهيودةالحركة 810 ، VA ،2،V

913-.1 f

،61:أحماس(الإسلاميةالمقاومةحركة

qq

16:إلبنالت(اللهحزب

950214:الليكودحزب

85،511:مابايحزب

1:الدينيالوطنيالحزب

17:()النييحز!ال

95:صدام،حسين

15:الكنعانيةالحضارة

18،148:الإنسانحقوق

57:حلب

57:حمص

29:ساري،حنفي

18

هتسديك)شمعونجراحالشيخحي

142:((الصديق)شمعون

142:)مورشاد(المصرارةحي

011:صور()ملكحيرام

2،59،011-425:حيفا

-خ-

49:وليد،يلدلخاا

-116اأد،ا"11:يونسخان

133:الكتابيالكهنوتخرافات

47،66،126:مصرمناليهودخروج

136:الحجازحديدسكةخط

96،168:الصهيونيالخطاب 76، . 1V

.31،31.:(دالتالخطةأأودالالخطة

78:الخلاصر

AV:الذنوبمنالخلاص

541:الراشدونالخلفاء

42،63،89:()مدينةالخليل

-د-

811:ارعز،نيندا

A-،93،55:(لنبيا)وداد OV621،ء،

65!-751،951-261

851،411:شيهمو،نيااد

34:بيرد

68،631:مشقد

89:يمةاولدا

431:شيهمو،نتاود

77،101:المقترحةال!هوديةالدولة

89:لأسدادير



414:(القدس)قربساباماردير

-013،132-912:التاريخيةالذاكرة

136 ، ( rr

52:الجماعيةالذاكرة -1 Y32،67ط،

123،52

23:اليهوديةالجمحيةالذاكرة

137،913،141:العربيةالذأكرة

lلjده،-115152:الفلسطينيةاكرة\،

168

301:الجمعيةالفلسطييةالذاكرة

152:الماديةالفلسطينيهةالذاكرة

136:اللاهوتيةالذاكرة

514:الماديةالذاكرة

132:المكانذاكرة

-ر-

)مرتفعاتهزيتيمأمعاليهالعلمودراس

241:((الزيتون

11-31105117:ر!

59،511:الرملة

13-1379؟إدوارد،روبنسون

06:مونأ،ينروبنشتا

57:ثرآر،وبينر

72:(ردللوا1تشيلدور

52:وسيار

17:مارو

"621،31:نومالرا

201:الفلسطينيالريف

18

-ز-

7347-:لليسرا،نغوفياز

041:عطا،لزيرا

66:غورإيلان،زئيف

-س-

64:(إبراهيمالنبي)زوجسارة

52:سيركي،سازونوف

621،631،951:ةلسامرا

62-52:مارك،يكسسا

1:بليابئالسبي

أنطيوخوس،ستراتيجوس

48:افالغرسد

79-89:سدمح

44:أستيرسفر

73:الأولصموئي!!سفر

951،561:الملوكسفر

44-34:يشوعسفر

،4344-34،،28:الأصليونالسكان

48-94،-7449 39- ، Al ، VI

34:كنعانأرضفيالأصليونالسكان

74،1:العربائسكان 1 0 4A1

المسيحيونالقدسسكان

143:العثمانيةالسنطات

214:)س!يلو(سلوان

،1-261،56157:!)النبيسليمان

061-161

914:جدعون،سليماني



137:آلمب،سميث

)06:سنجر-أميز،ليلى

14':(زبلون)عميقعكاسهل

75،132،157:سورية

9"11:()قريةخموكوه

135:سويسرأ

72:روبرت،سيسيل

571،164،16:اشرنيك،سيلبرمان VV

-ش-

36-26:(مخالحاا)يتسحاق،ليراشا

،87،18:(كتوشر)موشيه،ريتشا

1'`1 4 ، A

37:(دللور!)يفتسمرشا

561:شلهر،نكسشا

37،93،5:(لنبيا)لوشا -A OV؟

62'-Irv

5701310115ط94:سيناءجزيرةشبه

17:الشات

22:اسياشرق

-751Ar-24،760:الأردنشرق A

911:الأوسطالشرض

Turkishكيةا!إلنفطشركة Petroleum)

24(: Company

إ(:Halakhah))هلاكاهاليهوديةالثريعة

61-63،76

133:سوريةشمال

52:العراقشمال

15أ-أ05:مئير،شمغار

19:مارتن،شو

185

941:لدنوأر،نغررزاسو

913:(طولكرم)قربشويكة

-ص-

79-89:الصالحية

51+:مةع!ص،يصبر

912:التا!يخيالصدق

29:الإسرائيلي-العربيالصراع

29-39ةالأرضعلىالصراخ

133:فلسطينعلىالصراخ

29:الإسرائيلي-الفلسطينيالصراع

12،13!القداسةصغ!ة

ا59،011،2i:)تسيفات(صفد

79-89:صفصاف

)تسيبو!ي(صفورية

4:الأيوبيالدينصلا! o

051-6،941!:()اليخئدرا،صلاح

52:ربرته،صمويل

85:()اننبيصموثيل

،76،08:اليهودىالقوميالصندوق

86،79،6.!

Al،76:الأراضيدأئر!-

،3"2-22،9-21،27:الصهيودية

34 art57،66،74،86ط،

-013ة29،101،1810521

131،133-134،136137-،

913

135:إطديئةالصهيونية

3147،:الياسيةالصهيونية



31rr،:العلمانيةإلصهيونية

3133،:المتديةالصهيونية

95:المتدينونالصهيونيون

للفلسطينيينالدونيةالمطيةالصورة

128:القدأمى

-ض-

،33،6162،67،9o:الغربيةالضفة

701،901،171،136،42!

411،118:إسراثيلإلىغزةقطاعضم

-ط-

06:يئيلروأ،لطا

59،79،511:يةطبر

،02،82،43،94،47:نلسكاادطر

9 3 - 9 4 ، 9 2 ، AA ، Al ، 8 2 ، VV،

001-101،401-551،011

هكاي()رحوبالوادطريق

123:للثحعبالتاريخيةالجغرافياطمس

:(السويسخليجساحك)علىالطور

511

-L-

-2443:(إمدينةعاي

93:جمال،الناصرعبد

142:الأسماءعبرنة

541:الفلسطينيةالخريطةعبرنة

34:عجلون

56:التسامحعدم

AO-At-\76،،42:العراق ، M

Al
-56،47،77-95،46،د.:لعربا

133 ، 88 ، 82 ، 8 0 OVA

75،،57،61:الفلسطينيونالمرب

81،83،86،15 6 41X

95:يأسر،عرفات

511،136:العريش

97:الأممعصبة

126:مصرمنالخروجعصر

514:الأولىالإسلاميةالفتوحاتعصر

612:القضاةعصر

621:االمملكتينعصر

36!:العقبة

3:القوميةإسرائيلعقيدة o

-42،59،11:عكا

-ا05،153،55:الكتابيالاثارعلم

158،162168 I

85:اليهودالدينعلماء

901:الإبعادعمليات

إبراهيم:بنإسح!اقبنعيسوبنعماليق

66 'I ll- ov

95،61056:ا!ديثالزمنعماليق

138:()قريةالعنب

02:العنف

29:أمحولونيالياالعنف

55،75:الهمجيالعنف

162:الرومانيالعهد

44،46،921-43:الاتديمالعهد

21:الهلن!شيالعهد I

17:العودة



126:النفيمنالعودة

77:فلسط!ىإلىاليهودعوده

4)البوريمعيد 5 : ) Purim

ovط74:(النبي)عيسو

79:عيلبون

141:حصبعين

أiأ:وهبهعين

-غ-

061:فيفاجيو،ربينيغا

62:رداود!،يغرا

!311،61:(ينةمد)ةغز

الجغرافية-للذاكرةالاحتلاليالغزو

135:التاريخية

167:يوفال،كورلن

33:باروخ،عولدشاين

001-99:ليف،غينبرغ

-ف-

67،1:يوسف،يت!سفا 0 6 ، 87 - 1A

912:.(و.م)333الإسكندرفتح

77:القديمةفلسطينيشوعفتح

5:لأريحايشوعفتح v

الإسلاميةالفتوحات

79:الفرأضية

94:يونالفرز

441:الفرس

133:الأخمينيونالفرس

25،411-26:فرنسا

AV

46:(مخالحاا)نض!ما،نفريدما

س!ا21،12،5:فيألجغرالفضاءا

94،?55الإبافعك 03، 201 ،91: o،

57،62،67،39

93:التحريمفعل

55:الهدمفعل

78:ال!يهوديالفقه

21،57،46:الإباديالفكر

75:الصهيوف!الإباديالفكر

132-013:الصهيونيالفكر

132:المعاصرالصهيوفيالفكر

57:الملسطينيونالفلاحون

،33،34،9348-،23-28:فلسطين

،978-آ72-77،،15055066

88،001-!01.531-401،

60170-1،261127-6912-

-1،551!كا،41ا-اكام،132

156،165

2،126-كاا4:التاريخيةفلسطين

11،95،66،001:الافلسطينيون

)الفلستيونالقدامىالفل!طينيون

612(VT1-A . 57 : ((Philistines

133

950013:المعاصرونالفلمطينيون

571،161:ئيليسرا،ينفنكلشتا

133:الفينيقيون

-ق-

تركيافيالفراتنهرغرب)تبادوقيا

135:(الحالية



156:عشرةالاثنتيإسرائيلقبائل

121:قبرصر

!-2اأ:الجماعيالقتل ، 16 0 1 T،

05{0501

143:الجمعيةألذاكرةقتك

1.،16،76،001:القدس 4 2 ، 1f-

431،5416-41،481،051،

571،061،67!168-

061:الشرقيةالقدس

016:القديمةالقدس

أ-49،69،20301:الانلسطيني!ةانقرى

فلسطين(ل)شصالعربيةالقاضي9تلقرية

-إ99701،13،،59:غزةقطاع

12أ-ا115،17

ا!كا،252-4:السويسةف

":أرضبلالشعبشعببلا"أ!ضقودة

.72-73.ir

27:"السكانمنالخاليةالأرض9قودة

85:عماليققوم

06:التوراةقيم

-ك-

69:تيدي،كاتز

912:الكتابيةالتاريخيةالكتابة

941:موشيه،كتساف

22-4:كركوك o

OA:جيرالد،كروهر

-5666:مناحيم،كلابت

AA

16:إسرائيلفياليهوديةالكنر

،05،57،72-93،94:الكنعانيون

133

14.'95،21:الإسرائيليالكنيست

rr:مئير،كهانا

44:.بروبرت،كوت

،12:الأوروبيةألاستيطانيهالكودونيالية/

-9203

27:أنكسندر،كيث

-ل-

6510511:الفلسطينيوناللاجئون

14:اللاسامية A

"411:ايهودقيااللاهوت

901:لبنان

301:الفلسطينيةاغوميةااللجان

041:للاسماءالحكوميةاللجنة

131:اصهيونياالعما!لجنة

الجنةللتحقيقالبريطانيةإلملكيةاللجنة

78131-82،:(بيل

39،011:اللد

43،041،163،167:العبريةاللغة

12:المشتركةاللغة

912:بيترنايلز،لمكه

51،03،39:رفائيل،لمكين

28:لندن

-148ا47:أنجلسلوس

62:ديفيد،جور!لويد

37،15:غاريث،جونزلويد



26:قينجز،نماليبر

؟6-63:فدر،ليثور

-م-

261-061:ل!يلاإ،رزاما

161:يع!حيحا،ارزعا

37:الصهيونيةالبادق

76:النكلسطينيالشعباطاسئصامبدأ

08:فلحطينفيبهوديةدولةقياممبدأ

-168أ67ةالقدسفيالإسرائيليالمتحف

148:أنجلسئوسفيالتسامحمتحف

01-7019:المتسللون

901:المثلث

49،79تالجماعيةالمجازر

43:الإسرائيليالمجتمع

56:الوطنيينيإطاالمجتمع

49،912:الفلمطينىالمجتمع

912:القديمالفثسطينيالمجتمع

89:الكروممجد

59،011:المجدل

43)الإبراهيميالحرممجزرة 3 : ) 91 i

2691)يونسخانمجزرة 1 5 : ) I

:(!489أبرلل/لشان)9ياسينديرمجزرة

Al

نودمبر/الثانيئرين12)رفحمجزرة

5691):115-111

69:(91)48الطنطورةمجزرة

469:الأعلىالإسلاميالمجلس

135:للسلمالأعلىالمجلس

18

138:الأجنبيهالإرسالياتلجانمجلس

اiأ:الحريديةالمجموعأت

9:معتزلاتفيالمدني!نالسكانمحاصرة

148:()الهولوكوستاليهوديةالمحرقة

051-ا94:العلياالإسراثيليةالمحكمة

011:الخرائطمنفلسطيناسممحو

118:غزةمخيمات

5-49:الجماعيةالمذأبح

116:المتحدةللأممالتابعونالهدنةمراقبو

44:أستير()عممردخاي

147481،551:فيزنتاقس!يمونمركز

لالاسراثيلالجيولوجي"المسحمركز

66:الإثنيةالمركزية

28:ا!لسطينيةاالمسألة

68:اليهوديةالمسألة

801:اليهوديةتالمستوطظ

36تأربعكرياتصشوطنة

26:يتزهارمستوطنة

32:أليهودإلمستوطنون

-166أآ5:الأقصىالمسجد

138:المسلمون

138:المسي!حية ، 1'f7

541:فلسطينمسيحيو

441:القدسمسيحيو

138:الأرثوذكسالمسيحيون

42:العرببالمترق

فلسطين:فييهوديةدولةإقامةمشروع

،74001



فيمستقليهوديكيانإقامةمضروع

47:إفريقيا

57:روبينمشروع

67:واربرغفليكسمشروع

،1-47148:،إلتسامحمتحف9مشروع

15أ-أ05

16:خالد،مشعل

--911أ18:اللاجئينمشكلة

041:المثنه

12:الجمعيةالمصالح

،66،801كاما24،26،47،8ةمصر

،1،126أ-1،1718-14أ13

156

133:المصريون

12:المتماثلةأوالواحدةالمعتقدات

((BiasChanaاليهوديةالدراساتمعهد

»Institutefor Jewish Studies()مينيسوتا:

64

الضفة)»OdYosefجhai«الدينيالمعهد

26:(لغربيةا

:!الحنهليل)<Sahvei-Hevron))يتيلداالمعهد

64

11،19،49:الجنسإبادهمفهوم

125:الذأكرةإبارةمفهوم

19،49-29:النكبةمفهوم

ط1-48ا0431،46اللهمأمنمقبرة

152

65:مكيدة

201:القرىملفات

091

77:الأرضملكية

81:العنفممارسة

133:ألالاخمملكة

127:إسرائيلبنيمملكة

logy:داودمملكة {'1, V

ةفسليماذ(دأودحكم)تحتالمتهحدةالمملكة

016،-157أ126،36

:(الفراتأعلى()السوريةالجزيرةمنطاتة

Al

08:الساحك()السهلشارونمنطقة

144:إماميلا(اللهمأمنمنطقة

046()بروكليمكا!"ح84منظمة

631،168:(الهيكلجبل"أمناءمنظمة

7528،:العالميةالصهيويةالمنظمة

33:إيمونيمغوشمنظمة

كا9:"القاتل"مرالبةمنظمة

إلىالعودةمن"المطرودين"الفلسطينيبنمنع

7010511:ديارهم

Al:أليهودالمهاجرون ، ri

95:والعربعماليقبينالموازاة

ا"ا:الهوديةالدولةفيالعر!الموأطنون

،22:!دال:1:7981)الصهيونيالمؤتمر

13،740051-151،135

02:391)الصهيونيالمؤتمر v:)!!يو!:

08

89،701:بيني،يسمور

38:أليهودىالاستيطانمؤسسات

الأقصىسؤسسة

51:الدوليللسلامكارنيغيمؤسسة



4،15-24،749-14ت()البيموسى

5758-،66

72:إليزابيث،مونرو

69:وريأ،ينميلشتا

!511،23:غولدأ،مثير

716:يكرإ،مييرز

-ن-

-ir:نابلس v

Ao،11،61:يةزالط

16.-951:جوزيفطنافيه

1:.منورمان،ركيصق S

314:وتجريفهاإلقبورب!

37:المسيحيةالدينيةائنبوءات

17:نصرنبوخذ

79:يوسيف،نحمافي

411:يوسيف،نحمياس

165:"الهيكل"جبلحولالضزاع

16:حسن،ا(دلهنصر

56،66:إسرأئيلفياضعليمانظام

42:العراقفيئالنفط

17:النفي

66:وأستئصالهالآخرنفي

71126،:البابليائضفي

27:المتكررائنافي

141،111-1هـ4:النقب

915؟دانتلشقسر

163،165IV:يهوآشنقش c168-أ

511:النكبة

42،94،15:الأهـدنخهر

19

48:دجلةضهر

142:(يركون)ناحلالعوجانهر

64،840133،135:الفراتضهر

136:(لبنان)جنوبأئليطانينهر

142:(كيشون)ناحلالمقطعنهر

53:الياطنهر

84-85:إدوارد،نورمان

-ص-

64:(إبرإهيمالنبي)زوجهاجر

1-79:الهاغاناه 5 -6 1 0 2 .) AA

16-95:(الحاخام)يسرائيل،هس

32:لحمراالهنود

241:تسيبي،هوطوبلي

34:لدانيا.ل،هوك

66:الجمعيةإسرائيلهوية

132:الفلسطينيةالهوية

233:اليهوديةالقوميةالهوية - r

051-741:(الحاخام1مارفن،هير

651،161:زئيف،تزوغهير

911:بيعقو،وعتزهير

،32،72،23-22:ورتيود،تسلهير

43،4-757،531

33،71،78164،:الأولالهيكك

71،78،126،134:الئانيالهيكل

08:عامر(ابن)سهلجزريلوادي

901،141:عرلةوادي



016:قدرونوادي

061:هنوموادي

32:حاييم،يزمنوا

فلسطين:علالبريطانيالانتدابوثيقة

131

6`:الإسرائيليةالتعليموزارة

36:الاجتماعيةالؤونوزارة

02،75:العنفوسائل

23؟الجصعياليهوديالوعي

اللاجئينلغوثالمتحدةالأمموكالة

،11-3116:نروا()الأوألافلسطييين

911-021

8384-،76،97،81:اليهوديةالوكالة

-.81051:السكانيالترحيللجنة

601

،84911؟،51:المتحدةالولايات

131،471،168

14-4719:كاليفورنياولاية

46:الأميركيةمينيسوتاولاية

28:)السر(جون،وودهيد

031:كيث،ويتلام

-ي-

99:(لثمخا)حمدأ،سينيا

87059،511:فايأ

291
94،061:دعيونليبوا

69:رييها،قييشحا

،4،94،51-93144،:نونبني!ثموع

55-37

أrA:)ذهـية(يعاريم

:()النبي)إسرائيل(إسحاقبنيعفوب

54،4748-،37،!7

3--26،0،32-28ةl'1،11:اليهود

445-4،52،58،-6264،1V-

75،1 0 0 ، 89 ، 88 LAO- VV-

131-'، 1 91 ، 1 80 ، 1 0 6 1L-

؟132،134،138،041،441

180168

78!()الي!وفالبلديهود

27،5I'f:العالمفياليهود

73،97131،،27:فلسطينفياليهود

17:اثمتتونالهود

621،7:يهودا ، 1r715-9اد

03.32،621-92:اليهودية

915:يهودأ!)ملكيهوسافاط

-64ة24-3714-93،،03:يهوه

72 7-1 ، 65 . 60 - 57 coy Oil،

87،16 4 ، fro ، 1 2 -9 1 2 A

-1718:السابقةيوغسلافيا

51،97،621،133:ليونانأ




